
 
 تقرير عن هدف عائلة البشارة الصغيرة ونشاطها

(1983-1984 )  
 الفكرة الملُهمة .1

لهمة لعائلة البشارة الصغيرة منذ البداية عام  
ُ
، تأسيس جماعة رهبانية متمسّكة بالنظام 1954كانت الفكرة الم

النسكي، حسب التقليد الشرقي والغربي عندما كانت الكنيسة واحدة، وتتميّز بالانتماء الواضح والمباشر إلى 
ارات الأسقف المحلي وبشراكة تامة معه ومع كهتنه الكنيسة المحليّة، دون أي تحفّظ جزئي أو غير مباشر على قر 

 . 1الأبرشيين
( Camaldoliلكن المؤسّسين، ومع شعورهم بالانجذاب نحو بعض الرهبانيات التقليدية )الكملدوليين مثلا  

لم يروا أن ذلك يتجاوب مع دعوتهم الخاصة، فوضعوا أنفسهم بين يدي رئيس أساقفتهم، الكاردينال ليركارو  
Lercaro   الذي فَهِم تمامًا الروح الذي كان يحركّهم. فهو، مع أنه طلب خدمات بعض أعضاء العائلة في

بعض الأحيان لحاجات مُلحّة في الأبرشية )في المجمع الفاتيكاني مثلا وفي إدارة الأبرشية نفسها وفي الخدمة في 
تهم الرهبانية الخاصة، ولعملهم بعض الرعايا(، فقد فعل ذلك بشكل جزئي ولوقت محدّد، احترامًا منه لدعو 

 وفاعليتهم في الجماعة الأبرشية.  
 وبطريرك اللاتين في القدس، يعقوب بلترتي.   Pomaونفس الاحترام نجده في تصرف أسقف بوما 

 وضع العائلة الحال  .2
نبدأ بإعطاء بعض المعلومات الخارجية عن وضع العائلة وبرنامج حياتها )البرنامج اليومي(، ثم نحاول أن نتكلّم 
بشكل أعمق كيف تكوّنت خبرتها، وما هو المعنى الأساسي لقانون العائلة وهدف حياتنا والنشاطات التي 

 قمنا بها.  
تتألف الجماعة من فرعين، أحدهما رجالي والآخر نسائي، وهما متميّزان لكنهما متّحدان جدًا، ويشكّلان عائلة  
واحدة. الفرق بين الفرعين هو اختلاف السكن والحياة المشتركة، وفي الترتيب الداخلي ونوع العمل المناط 

في القانون الصغير والعلاقة المشتركة مع الكتاب بهما. بينما يجتمع الفرعان في نوعية الهدف والروح الرهباني و 
المقدّس، كما في نمط قراءة الكتاب المقدس وتفسيره وفي الاحتفال الإفخارستي الذي يقُام معًا )كلّ ما كان 
ذلك ممكنًا(، وأخيراً في الاهتمام بوحدة الرأي التامة في كل خيار عام مهمّ وفي كل تطوّر عملي، حتى لو كان 

 .  2فرعًا دون الآخرذلك يخص 

 
 على نفس الأرقام.    Manningوفي هوامش  3،65و 4، 64و  9،62سلطة الأسقف المحلي واضحة في قانون القديس بندكتوس في الأرقام  1
   95أ ص.   6أنظر قوانين العائلة الصغيرة   2



عضوًا، أبرزَ ثمانيةٌ منهم النذور وثمانية لم يبرزوها بعد. اثنا عشر منهم علمانيون    16يوجد الآن في فرع الإخوة  
. هنالك أخوان يتحضّران أيضًا للرسامة الكهنوتية،  3وأربعة كهنة )عدد الكهنة قليل لكن ذلك عن قصد( 

أحدهما في الأراضي المقدسة في معهد الآباء السالزيان في كريمزان، والآخر في المعهد الإكليريكي في بولونيا بعد 
 أن حصل على شهادة الماجستير في علم الليتورجيا من معهد القديس أنسلموس في روما.  
 بينما يوجد في فرع الأخوات ثمان وعشرون عضوا أبرزن النذور وستّ عشرة لم يُبرزنها بعد.  

اتباع   التزمت بشكل نهائي في  الستين عضوًا، إضافة إلى ثلاث عائلات  يناهز  الفرعين  إذًا في  عدد الأفراد 
قانوننا، وحوالي اثنتي عشر عائلة أخرى في طور التحضير لذلك. فالمجموع العام هو حوالي ثمانون عضوًا. يوجد 

خت وثمانية إخوة، بعضهم ثابت وبعضهم يتبدّل في خارج البلاد )الأرض المقدسة والأردن والهند( اثنتا عشرة أ
من وقت لآخر. أمّا الباقون فهُم في إيطاليا، وجميعهم في مونتيفيليو وبولونيا. ومنذ بضعة أشهر، سكنت ثلاث 

 Cosenzaفي كوزنسا    S. Marco Argentanoأخوات في بونيفاتي في أبرشية سان ماركو أرجينتانو  
 (.  9)أنظر النقطة 

 4برنامج النهار  .3
برنامج الجماعة على نمط برنامج الحياة النسكية التقليدية المكوّن من الصلاة الليتورجية والصلاة الشخصية 

 والعمل والدرس. ويظهر ذلك من تقسيم ساعات النهار، وهو نفسه للإخوة والأخوات:
 نهوض     3.25
 صلاة القراءات   4.45  –3.45
 صلاة شخصية وقراءة ربّانية.    5.00-6.00
 صلاة الصباح والاحتفال بالإفخارستيا مع عظة جماعية كل يوم        8.10  – 6.15
 طعام الفطور وعمل 12.40  – 8.20

 صلاة الساعة السادسة    12.45
 الغذاء وراحة    13.00
  انتهاء فترة الراحة    14.30
 صلاة الساعة التاسعة    14.45

 
نيا على  من المعروف أن رسامة الكهنة في الجمعيات الرهبانية أتى متأخرًا، ولم يكن هكذا في البدء ولا لقرون طويلة. وكان القديس برناردس علما   3

هن خاضعاً لنظام الحياة  من القانون، يختار الأب الرئيس أن يسام أحدهم كاهناً لتأمين الاحتفال بالإفخارستيا على أن يبقى الكا 62أحسن تقدير. وفي الفصل  

 الرهباني.  
 
 بقي برنامج النهار ثابتاً بشكل رئيسي  4



 عمل 17.00- 15.00
 صلاة الغروب  17.50 – 17.10
 صلاة شخصية وقراءة ربّانية  18.50 – 17.50
 المسبحة الوردية  19.20 – 18.50
 عشاء  19.45 – 19.25
 صلاة النوم   19.50
 راحة )نوم(   20.15

 . Poma. القانون الصغير: أسقفية الكاردينال ليركارو والكاردينال بوما 4
إن الصفحات القليلة للمبادئ الروحية التي تميّز القانون الصغير ليست ما يدُعى عادة "دستور" الرهبان الذي  

وسنعود إلى ذلك   – ، ولا تشكّل صورة عن أسُس وضع العائلة القانوني. فقد فضّلنا  587يتكلّم عنه القانون  
وخصوصًا في فترة المجمع المسكوني وما بعده، ومع إعادة النظر في الحق القانوني الكنسي، أن لا   – فيما بعد  

 نعطي لأنفسنا وضعًا قانونيًّا بالمعنى الحصري، وأن نختبر ذلك فترة طويلة من الوقت. 
( بين يدي أسقفنا، كي نحصل 1954فقد أكتفينا قبل كل شيء أن نضع حياتنا )من شهر كانون الثاني عام  

(، ثم نعيش هذا  1955كانون الأول عام    22منه على تأكيد صلاته لنا وعلى قانوننا الصغير والموافقة عليه )
 القانون عمليًّا، يومًا بعد يوم، تحت نظرهِِ المباشر والأبوي.  

كنّا نذهب جميعًا )تقريبًا كل أسبوع( إلى قدّاسه الإلهي عندما كان يحتفل به في بيته، وكان يستقبلنا بعد ذلك 
المباشر معه، خطوة بعد خطوة، حول أفكارنا قبل أعمالنا.  لنا للتواصل  إلينا. كانت هذه مناسبة  ويستمع 

ن حاضراً بشكل شخصي في كل عمل  وهكذا كان أسقفنا على علم بكل حدثٍ وكل صعوبة وكل تطوّر. كا
نحفظ فيهما القربان الأقدس،    5مهمّ تقوم به العائلة، على سبيل المثال عندما سمح لنا بأن يكون لنا مصَلَّيان 

وقد أصرّ أن يـأتي هو بنفسه ليعطينا هذا الإذن، كما أراد ولمدّة خمس سنوات متتالية، أن يقبل هو النذور  
الأولى في عيد ظهر الرب، وكان يعطينا حينئذ توجيهاته للسنة بأكملها، ومن ثم كان يقبل إبراز النذور الدائمة 

قة عميقة مع والدتي إلى حدّ أنهّ أراد أن تُدفن بقرب أخته في قبو كنيسة القديس مع تلك المؤقتة. كانت له علا
 لإقامة صلاة الجنازة في الكنيسة.   Pomaلوقا، بعد أن حصلنا على إذن رئيس الأساقفة بوما 

 
 . 18مصلي لسكن الإخوة وآخر لسكن الأخوات. أنظر المقدّمة ص.   5



العيش حسب قوانين نسكيّة واضحة، مع شيء من الحرية،   وهكذا، ومع قانوننا الصغير، كنا نحافظ على 
، وبعد سنة   -مع بعض التراجع في السنوات الأولى، لاسيما بين الإخوة    –كجماعة كانت تنمو شيئًا فشيئًا  

 ، أخذت العائلة تنمو بشكل مضّطرد. 1975
وحتى عندما خَلَفَ الكاردينالُ بوما في بولونيا الكاردينالَ ليركارو، استمريّنا في إعلامه كتابةً وشفوياًّ بشكل 
مستمر في كل مرة استطعنا أن نلتقي به. وقد أتى لزيارتنا أكثر من مرةّ، وكان هو أيضًا يكنّ الاحترام البالغ 

  Céة بالأساقفة المساعدين. فقد شجّعنا المونسنيور "شى"  والثقة الكاملة بوالدتي. كما اتصلنا أكثر من مر 
العميق  وتقديره  بصداقته  الآن يحتفظ  زال حتى  وما  منّا،  وبكل شخص  بمشاكلنا  بشكل كبير  واهتم  كثيراً 

في الأرض المقدسة، ولمدة سنة كاملة، أحد كهنته الذي كان   83-1982)لدرجة أنه أوكل إلينا في العام  
 (. Venezia مع البقاء في أبرشية البندقية ينوي أن يتبع خطانا

 Zarriوالمونسنيور زارّي     Cocchiوبعد أن غادرنا المونسنيور "شى"، تابعنا الاتصال بامونسنيور كوكّي  
 وقد قدّمتُ لهما قبل ثلاث سنوات، تقريراً مفصّلًا جدا في ثلاث جلسات. 

وهكذا، وبعد أن زار الكاردينال بوما بيوتنا في الأرض المقدسة، كتبتُ له، وقد أكّدت له ذلك فيما بعد في 
شهر شباط من العام المنصرم، أنه إن كان زمن الكاردينال ليركارور هو زمن معموديتنا، فزمن الكاردينال بوما  

 . 6هو زمن تثبيت العائلة 
 . القانون الصغير وخياراته الأساسية 5

ه لمسيرتنا الروحية الذي نعبّر عنه في الصلاة الليتورجية التي توجد في  القانون الصغير هو عبارة عن الخطّ الموجِّ
الموجودة في كتاب الأسرار الجيلاسياني والموجودة   7بداية القانون نفسه. فالصلاة التي تبدأ ب"النور السماري" 

في صلاة بعد المناولة لعيد ظهور الرب في القداس الذي أقرهّ البابا بولس السادس، تعُبّر بشكل مكثّف جدًّا 
عن اللاهوت المسيحي المناهض للبيلاجيانية، وهي مركّزة على أولية عمل الروح القدس في النفس، وبالتالي 

تأسيس كلّ شيء على بذل الذات الكامل وبالخصوص على مشاركتنا في الإفخارستيا، كأمرٍ على ضرورة  
صادرٍ من الرب، وفي نفس الوقت كهبةٍ خالصة من رحمة الله تعُطى لنا يوميًّا، وتكوّن فينا وفي الكنيسة حياة  

 .  8الله شيئًا فشيئًا 
 من هنا تأتي خياراتنا الأساسية منذ البدء، والتي توضّحت وتعمّقت بشكل تدريجي:

 حياة لا تتضمّن نشاطات ومبادرات خارجية، بل استسلام متواضع وواثق يلتجئ إلى الصلاة والعمل.  -

 
: "كان زمن التثبيت لجماعتك كما تقول، لكن ذلك هو عمل الروح القدس الذي يعطي مواهبه لكل فترة روحية  1983آذار عام   15وقد أجابني الكا ردينال بوما بمناسبة تقديم استقالته في   6
. 
    
 .22، حاشية رقم 12أنظر المقدمة ص.  7
 2002، مع النور السماوي،  Neriراجع الأب نيري   8



الساعات  - وصلاة  للإفخارستيا  الفعليّة  والأولوية  المطلق  التركيز  من  تتغذّى  ومُؤَطرّة  منظّمة  حياة 
 الجماعية. 

الربانية" التي يقوم بها   - القوية بين ما ذكُر والصلاة الشخصية، وبالأخص في شكل "القراءة  العلاقة 
الجميع حول المقطع اليومي للكتاب المقدس الذي يجب قراءته بشكل مستمر دون حذف أيٍّ جزءٍ  

 .9منه. ومن ثم ممارسة ما يدُعى "صلاة المسيح"، أو تضرعات مكرّرة باسمه المقدّس 
العمل كعنصر آخر أساسي في حياتنا، عمل فعلي عددًا من الساعات يساوي عمل الناس العادي،   -

ومن المفضل أن يكون عملاً يدوياًّ بسيطاً، يقوم على الطاعة لا على الخيار الشخصي أو إبراز الذات،  
اسة حتى لو كان ذلك بشكل سخيّ. لهذا السبب، فضّلنا، بخصوص عمل الإخوة والأخوات في الدر 

والعمل الفكري، أن لا نترك مجالاً للإبداع الشخصي، بل أن تكون تجديدًا موضوعيًّا لنصوص كتبها  
)وبالتالي تفضيل بشكل عام لأعمال الترجمة   –ومن الكتاب القدماء إن أمكن    –أشخاصٌ آخرون  

الكنا تقليد  أيضًا من  بل  الغربي،  تقليدنا  ليس فقط من  المقدسة(،  القديمة  اللغات  الشرقية  من  ئس 
 . 10والتقاليد النسكية 

الفقر، ليس فقط فقر الأفراد، بل فقر الجماعة بأكملها في مفاصل ونمط حياتها، فقرٌ يشكّل بحثاً   -
متدرّجًا عن أشكال ووسائل أكثر تجرّدًا وبساطة: لهذا السبب، لا نملك الآن ونأمل أن لا نملك في 

إلى سنة    1961المستقبل "ديرنا الخاص"، واخترنا أن نترك دير مونتيفيليو )حيث مكثنا من سنة  
( وفضلنا بيوتًا مبعثرة هنا وهناك في المنطقة القريبة، مما من شأنه أن يعرّضنا إلى نمط حياة وقتي 1968

وعابر، حتى فيما هو أساسي  لسكننا، وهو أمرٌ مكلف لجماعة تعيش بداياتها. ويمكن أن يكون هذا  
 أيضًا برهانًا على استسلامنا الكامل لله. 

أخيراً، التجرّد عن العالم وعن وسائله، مع الأمل أن لا يكون ذلك عاطفيًّا وذهنيًّا، بل يصبو إلى أن   -
، إلى حد أن يدفعنا، أو يدفع البعض منّا على الأقل، إلى الحياة في البلاد البعيدة 11يصبح موضوعيًّا

،  12أي أن تكون غريبًا    xenitiaالتي يشكّل فيها المسيحيون أقلية ضئيلة، وأن نختبر ما يدعوه الآباء  
  .13والذي عبّرت عنه تريزا الصغيرة في أيامنا الحاضرة في بعض أجمل صفحاتها 

نفكّر في هذه الخيارات الأساسية بشكل منفرد ومغلق، بل هي خياراتٌ منفتحة دومًا على الآفاق   لم 
الحيوية وعلى القوة الآتية من المحبة المطابقة للإنجيل. لهذا السبب كتبْنا في قانونا الصغير أن القانون الحقيقي 

 
ع بعض الصفحات للاهوتي الروماني دوميترو استانيلوه  حول المطابقة الكاملة  الكاملة بين الليتورجية الجماعية والليتورجيا الداخلية أي الصلاة بلسم يسوع، حسب رؤية الفيلوكالية ، نتفق م 9

 فيلوكالية  الذي يقول: "كي نفهم إيماننا بشكل أفضل والعمل به، هنالك، علاوة على الكتابين  حول ال
 la liturgie de la communauté et la liturgie intérieure dans laاللذين قمنا بترجمتهما، يمكن الاستعدنة بمقال لاستانيلوه والذي ترجمناه أيضًا، راجع  استانزلويه 

vision philocalique in gestes et paroles dans les diverses familles religieuses. Centro Liturgico Vincenziano, Roma 1978, 
pp. 259-273 (tr. It. Stanisloe Zizoulas, Madre Eufrasia, Punti di vista ortodossi su la Chiesa, la preghiera, lo Spirito Santo e 

il monachesimo, in Sussidi biblici 19, Reggio Emilia 1987, pp. 9025). 
 مع الحواشي.  186-182بخصوص الترجمات التي قامت بها الجماعة، أنظر ص.  10
 ، الي يعُطى في كل مرة.  لهذا السبب، نختصر الخروج عن قاعدة الثبات في السكن والالتزام بالحياة النسكية، للرجال كما للنساء. فنحن لا نتنقل إلا بأمر الطاعة 11
 .42، ص. 1أنظر المفردات في فيلوكاليا ن مجلد  12
13286 (in Id. Gli scritti, Postulazione Generale dei Carmelitani scalzi, -B., Manuscritto C, n. 285Cfr. S. Teresa d. G. 

Tome 1970, p, 263-264) e novissima verba, 15 Maggio, (op.cit. 317). 



، لا بشكل نظري وعام، بل بالشكل الحصري والعملي، 14ننهلُه من التأمل المستمر والمحبّ في الإنجيل
عاشَة لأربعة من القديسين الذين اخترناهم، )أو بالأحرى اختارهم الله لنا(  

ُ
لأن الإنجيل أعطى هذه الخبرة الم

الأسيزي  فرنسيس  والقديس  بندكتوس  والقديس  الأنطاكي  أغناطيوس  القديس  ومرشدين:  كمعلّمين 
 والقديسة تريزيا الصغيرة. 

 قديسونا الأربعة.  .6
العبرة التي نريد أن نأخذها من كل واحد منهم مذكورة بشكل عام في الفقرة الأخيرة من قانوننا الصغير. وهي 
مذكورة بشكل عام جدًا، إلى حدّ أننا شعرنا مؤخراً أن علينا أن نوضح هذه النقطة أكثر. فاستنادًا إلى خبرتنا 

ربعة، وصلْنا إلى بعض الاستنتاجات التي يمكن أن العملية وعلى الدراسة المتعمقة باستمرار في قدّيسينا الأ
 .15نفسّرها بشكل أعمق في أماكن أخرى. يكفي في الوقت الحاضر أن نشير إلى بعض النقاط

)لا في التفاصيل التي تتكلّم عن جماعات نسيكة كبيرة العدد، كما ظهر    يقدّم لنا قانون القديس بندكتوس
من دراسات حديثة لمختصّين(، الأساسَ القانوني للمحافظة على النظام والإطار العام للنهار، وبنوع خاص  

 . 16فيما يتعلّق بالأساسيات التي أخذها من التقليد السابق في الشرق والغرب
ثم أن قانون القديس بندكتوس، ببعض تعابيره الخاصة والعميقة، يعطينا معنى الحياة الجماعية كمدرسة للخدمة 
الإلهية وكعائلة فائقة الطبيعة لا شيء فيها يعلو عن المسيح، والتي يحبّ أعضاؤها بعضهم البعض بمحبة عفيفة: 

الليتورجيا الإلهية وفي   يوميًّا في  تولَد وتتجدّد  المسئولية  عائلة  الربانية وفي  القراءة  البنويةّ والمتبادَلة، في  الطاعة 
لزم.  

ُ
 الأخوية المشتَركة في العمل. وكلٌّ من القديسين الباقين يُضيف ميزة خاصة على هذا الأساس الم

الكريستولوجيا )علم السيد المسيح( والتي تقطع الطريق على أي اتجاه  يضيف القديس أغناطيوس الأنطاكي  
غنوصي، كما يصيف عِلمَ الكنيسة. وبالفعل، تدعونا رسائله إلى أن نقضي حياتنا )حتى الشهادة إن أعُطينا 

مجّد فنا. فيسوع هو المسيح، الوحيد وغير المرئي، "جسدًا وروحًا، مول
ُ
ود غير هذه النعمة( لتمجيد المسيح الم

مخلوق، الإله المتجسّد، واهب الحياة الحقيقة في موته، من مريم العذراء ومن الله، كان خاضعًا للألم والآن غير 
خاضع له". ومحبة المسيح غير منفصلة عن محبة جسده الذي هو الكنيسة، أي الشعب المولود جديدًا "بدم 

ومن   –الذي لا يمكن القيام بأي شيء من دونه    – الله"، وبالأخص من أجل الشمامسة والكهنة والأسقف  
أجل الغنى المتناغم للكنيسة وأساقفتها. لهذا السبب، لم نرُدِْ، ولن نريدَ أبدًا، أن نعيش دعوتنَا في دير محصَّن 

حتى لو أن قسمًا كبيراً من الروحانية النسكيّة كان لديها تحفّظٌ على الأسقف،   –)أي غير خاضع الأسقف(  
خوفاً من أن يدعو أحد الرهبان إلى الكهنوت ويُخرجه بالتالي من حياة التنسّك، وكانت تنصح الرهبان أن 

  !-يهربوا من الأسقف هروبهم من النساء
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فقد دفعنا دومًا إلى تركيز البحث عن الفقر وعلى البساطة  أحببنا القديس فرنسيس الأسيزي منذ البداية.  
في جميع الأمور، في الجوهر وفي الشكل. لهذا السبب، لا نجد راحتَنا في الحياةِ في ديرٍ كبير على مثال الجماعات 

. وكي  Taizéالبندكتانية الألمانية أو البلجيكية أو الأمريكية، ولا على مثال جماعات حديثة كجماعة تيزيه  
نصل إلى هذا، ضحّينا بالكثير من الأشكال الخارجية، وقد كلّفَنَا ذلك كثيراً، كما يكلّفنا أن نحتفل بالليتورجيا، 
وهو أمر نلتزم به بشكل كبير، في أماكن صغيرة وضيّقة. لكن، ومع مرور الوقت ومع التعمّق في خبرتنا، لم  

في خبرة حياة الفقر هذه فقط )وهي ما زالت نسبيّة(، بل اكتشفنا وعشنا قليلاً قيمًا أخرى من القديس نثبت  
 فرنسيس.  

تقودنا كتابات مار فرنسيس إلى ولعٍ بالإنجيل وبجسد المسيح ودمه، الذي "خارجًا عنه لا نرى شيئًا من جسد 
المسيح في هذا الزمن". لا يكتفي الإنجيل وجسد المسيح ودمُه بأن يدفعونا إلى المزيد من الرغبة الصادقة بالفقر 

لطاعة للجميع تمثّلا بمحبة المسيح، بل يجعنا نأمل الفعلي، على المستوى الشخصي والجماعي، وإلى التجرّد وا
أن يحرّر الله  قلبَنا من أي تعلّق بالبشر، كي نحملَهم فيما بعد مَجدّدين في تسبيحنا لله العليّ، تسبيح نعيشه 

من القانون الأول:   16ونعطيه لجميع، ولجميع الشعوب، وبالأخص للشعوب غير المسيحية )أنظر الفصل  
ن إلى بلاد المسلمين وغير المؤمنين"، وهو ما دفعنا، بالإضافة إلى أسباب أخرى، إلى التوجه نحو "للذين يذهبو 

 الدين الإسلامي(.   
قناعة أقوى في خيارنا ضد أي توجه للبيلاجيانية ذات الخطاب وأخيراً، تلهمنا كتابات القديس تريزيا الصغيرة  

اللاهوت    –المتشدّد   تدرس  لم  لفتاة  مستحيل  شبه  أمرٌ  والمحبة   –وهو  الخالصة  والنعمة  الثواب  بخصوص 
وحده، 17الكاملة الله  عن  المطلق  للبحث  القوة  نيل  في  أملًا  وتعطينا  حديثاً  مثالاً  بالخصوص  لنا  وتقدّم   ،

 والاستسلام كالأطفال إلى محبته الرحيمة دومًا، حتى في المحنة وفي ظلمة الإيمان نفسه. 
وكخاتمة لقدّيسنا الأربعة، وصلْنا مؤخراً إلى القناعة أنهم يمثلون بالنسبة لنا مجمل التقليد الكبير، كي يؤكّدوا لنا 
التفسير الصحيح للإنجيل دون أي خطأ تاريخي بحيث نجد فيه ونعيش العلاقةَ بيسوع "ابن الله الوحيد الذي  

 .18هو في حضن الآب"
 الهدف الخاص؟  .7

الميّزات التي تقدّمونها؟ يصبح الجواب على هذا  كثيراً ما يطُرح علينا هذا السؤال: ما هو هدفُكم وما هي 
السؤال سهلاً جدَّا إن كان عند السائل قدرٌ بسيط من معرفة التقليد والخبرة النسكية. لكن الجواب يصبح  

لا يميّز بين الحياة الرهبانية مع نظامها    – حتى دون علمٍ منه    –شبه مستحيل إن أردنا تفسير هذا الأمر لمن  
، وحتى بين القوانين التي بها نص "حول 1917القانوني في القرون الأخيرة وبين كتاب الحق القانوني للعام  

  603مؤسسات الحياة المكرّسة" لكتاب الحق القانوني الجديد )ليس جميع ما أتى به النص. أنظر مثلًا القانون  
العذراى المكرّسات، وهي أمور يجب أن تكون حاضرة أمامَنا    604ة والقانون  حول للحياة النسكي حول 

 
،  176و  121، الرسالة 336أنظر "العقيدة الصغيرة" للقديسة تريزيا أي رسالتها الطويلة إلى أختا الراهبة مريم للقلب الأقدس، في المخطوطات رقم  1717

 فعل التقدمة لمحبة الله الرحيمة. 
 . 66، حسب المخطوط الفاتيكاني رقم 18،  1يوحنا   18



كبداية لتفكير معمّق ويتطابق كثر مع التقليد السابق لظهور العائلات الرهبانية الكبيرة ذات التنظيم المركّز 
 والحياة الرسولية(. 

هدفنُا هو ببساطة نفس الهدف التقليدي للحياة النسكية في الغرب كما في الشرق، مع هذه النقطة الخاصة 
أننا أردنا اتباع هذا الهدف لا كجماعة مستقلّة بل في حضن الجماعة الأبرشية، وبالتالي في علاقة عامة مع 

هي إلا عودة إلى ما كان عليه الوضع  جميع أعضاء شعب الله في كنيستنا، ومع الأسقف. وحتى هذه الميزة ما
في الماضي، حتى في الغرب وبالأكثر في الشرق )عدا الحالة الخاصة لنسّاك لجبل آثوس(. وقد قمت قبل أربعين 

. وحتى قبل ذلك كنت قد قمت بتحليل  19سنة بدراسة حول هذه الموضوع، ووثقّته في إحدى كتاباتي العلمية
طلق    –واسع ومعمّق  

ُ
حول عناصر الحالة الرهبانية في جوهرها، وحسب القانون الوضعي،    –وهي الأولى بالم

للبابا بيوس الثاني    1939، مفكّرة قدّمها  في عام  Gemelliثم أضفتُ، بناءً على طلب الأب جيميلي  
عشر وللدوائر الرومانية، وقد رفضها في البدء مجمع الدفاع عن الإيمان، ثم أخَذَ بها بعد بضع سنوات كأساس  

للمؤسسات   Primo feliciterو     Provida Materلوثائق   الكنيسة  في  وضعًا  أعطت  التي 
 . 20العلمانية

لهمة لهدف عائلتنا تأكّدت )حتى لو لم يذُكر ذلك بشكل واضح  
ُ
وبعضّ النظر عن الجانب التاريخي، الفكرة الم

في القانون الكنسي الجديد( في المجمع، ليس فقط فيما يخص "المكان المميَّز للمؤسسات المكرّسة للتأمل بشكل 
ا يذكره المجمع عن الحياة النسكية كجزء داخلي كامل، بالرغم من الحاجة الماسة إلى العمل الرسولي"، بل فيم

 .  21في كمال الكنيسة
يبدو لنا أن هذا يتّفق مع لاهوت المجمع، وبالخصوص حول الكنيسة المحلية، الذي أقر مبدأ أن كل كنيسة 
محلية، كي تكون كاملة بالفعل، ينبغي أن تحمل في حضنها جميع الحالات وجميع الأعمال، وبالتالي المسيحيين 

بشكل م قانوني ووضعي  بشكل  المحلية،  الكنيسة  يعطون شهادة في  وذلك الذين  ا، لحياة صلاة وصمت، 
بالاتحاد الكامل مع الأسقف ومع مؤمني الأبرشية ومع قديّسيها وأمواتها. ولهذا السبب، يحمل قانوننا الصغير 

 في عنوانه أسماء شفعاء كنيستنا. 
إلّا إلى أن نعيش كمسيحيين عاديين، بالتزام كبير،  الفكري والروحاني، لا نطمح  التاريخي،  في هذا الإطار 

 وبالتالي في الطاعة والفقر والعفة وفي الصمت والعمل والصلاة.  

 
الأمبروزيانية )أنظر مداخلة المونسنيور أنطونيو بوما    دراسة معمّقة حول فكرة الوضع الرهباني عند القديس أمبروزيوس، نُشرت في كتاب جماعي مقدّم إلى الجامعة الكاثوليكية في الذكرى المؤية 19

 (. 10، حاشية رقم 141ص. 
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في النصوص القانونية في   1939. وقد نعود إلى ذلك فيما بعد، ويمكن الآن الرجوع إلى فقرة من مذكرة عام 710، وأحيراً القانون رقم CMISالمشاركين في الجمعية العامة الثانية ب 
Morosini Montevecchi, Breve storia degli isituti secolari, O.R. Milano, p. 24 e pp. 53-54.   آب عام   25وبولس السادس في خطاب في

1976  
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لقانون القديس بندكتوس    Don Anselmo Lentiniونسمح لأنفسنا أن نستشهد بصفحة من مقدّمة  
(Montecassino 1980, p. XXXI). 

"الإنسان المسيحي الذي يعيش الإنجيل بحذافيره، هذا هو الناسك ولا يريد أن يكون غير ذلك. وإن أردنا أن 
نرى الأهداف الخاصة للمؤسّسات الرهبانية التي برزت من القرن الثالث عشر إلى يومنا هذا، كالوعظ وتربية 

ل في نفس المنطق حول الحياة البندكتانية وما الشباب والعناية بالمرضى ومساعدة الفقراء الخ. وصلنا إلى السؤا 
هو الهدف المميز لها. لا نريد أن نبالغ، لكننا نقول أن الهدف منها هو أن لا يكون لها هدف خاص ومميّز. 
ففي تاريخ الحياة النسكية، ينُظر إلى الناسك البندكتاني على أنه شخص مكرّس للصلاة الليتورجية، دارسٌ  

خٌ للقوانين القديمة تارةً أخرى، أو مزارعٌ في الحقول أو واعظٌ بالإنجيل. يمكن للناسك أن  مثقّفٌ تارةً، وناس 
يكون في الواقع كلَّ هذا، لكن لا شيء من هذا يمكن أن يكون ميزته الخاصة. لم يطرح القدماء أبدًا مثل هذا 

ياة المسيحية في جميع متطلباتها  السؤال. فالنسبة لهم كما بالنسبة للقديس بندكتوس، الحياة النسكيّة هي الح
... ليست النذور الرهبانية، بالنسبة للقديس بندكتوس، خاضعة لهدف معيّن من الحياة الرسولية والمحبة تجاه  

 .  22القريب، بل فقط لخدمة الله وللجهاد مع المسيح والاتحاد بالرب: "عليَّ أن يكون عند أبي"
وبشكل أعمق، ليس فقط من الناحية الإنسانية، بل بالأحرى من الناحية الروحية، نجدُ أنفسنا بشكل وضح  

والذي كُتب بعد تأسيس عائلتنا بعشر   – الحياة النسكية اليوم    –  Von Baltasar في كتاب لفون بالتازار
.  23سنوات، يعبّر فيه ويعطي أساسًا أكيدًا وثابتًا لروح بداياتنا، ولما كانت وما زالت خبرتنُا العملية حتى اليوم

 فيما يلي بعض الاستنتاجات: 
أ. "يتمّ اليوم في الكثير من المجالات تقديم الحياة المسيحية حسب المشورات الإنجيلية في الكنيسة على شكل 
خطٍّ يصعد بشكل تدريجي. تبدو بداية هذا التفكير بعيدة عن الإنجيل بمعنى أنها غامضة وساذجة نوعًا ما )ما 

بندكتوس عند  المقصود  والتدرجّ  العالم"(.  من  "هروبًا  انتهاءً   يدُعى  أغناطيوس،  إلى  ودومينيك  وفرنسيس 
بالمؤسسات العلمانية، هو تحرّر على مراحل )من الالتزام بالمحافظة على القوانين إلى حرية المحبة، من هجر العالم 
إلى خدمة القريب المسيحية الحقّة(، وعملية تجوين ورَوْحنة، بمعنى النضوج الشخصي والمسئولية الرسولية. كل 

 ه تصوّرات لا تدرك معطيات هذه المشكلة المعقّدة."هذا معظمُ 
 ثم يذكر الكاتب بعضًا منها:

ب. "لنترك المؤسّسات العلمانية تبحث عن طرق جديدة للدخول في العالم الذي فقد الروح المسيحية )على 
كل حال، من الواضح أنها ستجد هذه الطرق فقط بالمواجهة الجدّيةّ مع صليب المسيح(، لكن هذا لا يلغي 

 أشكالاً أخرى لتحقيق الهدف المنشود في الحياة حسب المشورات الإنجيلية".
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للحياة حسب المشورات، لها أساسٌ خارج عن  الرئيسة  التاريخية  النسكية، كأحد الأشكال  ج. "إن الحياة 
الزمن، وبالتالي لا يمكن وضعها في موضع المناقشة، خصوصًا إن كان مرجعُها الإنجيل، وبالتالي فهي سابقة  

 لزمننا الحالي". 
د. "ماذا تنتظر الكنيسة اليوم من النُّسّاك؟ تنتظر أن ترى بشفافية اتباع المسيح هذا الأصلي )أي الحياة الرسولية  
حسب العصور الوسطى( في المحافظة على القوانين. يجب على هذه الشفافية أن توجد وأن تنمو. وهذا لا 

الإنجيلية الأصلية التي )وبالخصوص في الرهبانيات يعني بالضرورة العمل الرسولي الخارجي، بل المزيد من الروح  
الرجالية( يجب ان تظهر خارج أسوار الدير: من خلال ليتورجيا مُحتـَفَلٍ بها حسب الأصول، من خلال الوعظ، 
من خلال الكتابات، من خلال حسن الضيافة، من خلال المدارس في بعض لحالات ومن خلال الأسفار  

ل روح الأخوّة النسكية التي يجب أن تشعّ من كل فرد، داخل الدير وخارجه، الرسولية. وبالخصوص من خلا
 روحَ المحبة المسيحية بشكل غير منقطع". 

ه. "للتواضع قيمة روحية كبيرة، التواضع الذي يعكس حالة الحياة النسكيّة اليوم في الكنيسة وفي العالم، حتى 
اليوم  المؤمن  الشعبُ  المفيد أن يرى  لتكوين جماعات رهبانية حقيقية. لكن من  النموّ  القدرة على  في عدم 

همّ لشعبنا من صورة الإكليروس "الذي يعيش مسيحيًّا لا متواضعًا فقط، بل خاضعًا. وقد تكون هذه الصورة أ
 حسب متطلبات العصر". 

 . النشاطات التي قمنا بها في السنوات الماضية 8
 مقابل هذه القناعات، ما الذي عملناه وماذا كانت  نشاطاتنا؟ هنالك ثلاث مراحل:

، وهو تاريخ انتقال  1961إلى عيد العنصرة سنة    1954المرحلة الأولى منذ البدايات، أي من سنة   .1
 بيوتنا المؤقتّة إلى دير مونتيفيليو.  

والذي فيه انتقلنا من مونتيفيليو إلى    1968إلى عيد العنصرة سنة    1961المرحلة الثانية من سنة   .2
أديرة صغيرة مبعثرة هنا وهناك، أعُطيت لنا بشكل مؤقت. تم هذا الانتقال بشكل نهائي في أواخر  

 . 1969سنة 
 إلى اليوم.  1969/ 1968المرحلة الثالثة من السنوات  .3

، وهي مرحلة تحضير، مرحلة لم يكن فيها أحدٌ منّا كاهنًا، أو كان البعض يتحضّر للكهنوت، في المرحلة الأولى
وَضَعْنا أسسَ المحافظة على القوانين النسكية، مع قانون حياة قاسٍ، قائم على الثبات والانغلاق عن الخارج.  

القديس لوقا )وكانت الراهبات ، بقينا سنتين أُخريين ضيوفاً في مزار  1959وبعد أن نلتُ سرّ الكهنوت عام  
يسكنّ في بيت قريب(: كانت نشاطاتنا كنشاطات المزار، أي أننا كنا بأجمعنا في خدمة البازيليكا والليتورجيا.  
وبالنسبة لي، كان عملي سماع الاعترافات والقيام بالإرشاد الروحي الذي بدأ منذ وقت رسامتي الكهنوتية،  

 إلى أربع عشرة أو خمس عشرة ساعة دون انقطاع.  –في أيام الاحتفالات  – تدّ والذي كان يم



(، بدأ عملٌ مكثّف ومعقّد للإخوة، بالرغم 5/1961/ 21، ومع انتقالنا إلى مونتيفيليو )في  في المرحلة الثانية
من قلّة عددهم، دومًا في إطار حياتنا النسكية، ولكن مع القليل من الانفتاح. وقد كتبتُ تقريراً مفصّلاً عن 

. وقد ذكرتُ 196824صرة سنة  هذه النشاطات إلى الكاردينال بوما لأقدّم له العائلة. كان ذلك في عيد العن
في ذلك التقرير الأمور المهمّة التي حصلت في الجماعة، خصوصًا بعد أن دخل في الجماعة كاهنان جديدان  

 Ephremالذي كان كاهنًا من قبل والأب أفرام شيرليني  Umberto Neriهما )الأب اومبرتو نيري 
Cirlini 1961، وهو عضو في الجماعة، وقد رسمه الكاردينال ليركارو كاهنًا عام  .) 

قريبة كمودينا   لأبرشيات  أيضًا  بل  الأبرشية،  لكهنة  فقط  ليس  للكهنة،  روحية  رياضات   Modenaا. 
 وأبرشيات أخرى أبْعد منها.

 ب. مساقات تثقيفية للكهنة، إمّا بشكل فردي أو في جماعات، وذلك بشكل مستمر.
العام  المعهد  )طلاب  رهبانية  جماعات  وطلاب  أبرشيّون  طلاب  للكهنوت:  تحضيرية  مساقات  ج. 

 الدومينيكاني(.  
 . Bazzano e Savignanoد. مساقات ورياضات روحية، لأكثر من سنة، لكهنة بازانو وسافينيانو 

 ه. مساقات ورياضات روحية لعلمانيين من كل الأعمار والمستويات.
و. مساهمات في مؤتمرات ومحاضرات في اللاهوت وفي الكتاب المقدس وفي الروحانيات، إمّا ضمن نشاطات  

، وبالأخص الإرشاد وإعطاء الدروس  Parmaوبارما    Reggioأبرشية بولونيا، أو أبرشية مودينا وريجيو  
 لمجموعات كتابية كبيرة في أبرشية مودينا وريجيو. 

 .   Lungo (Calabria)ز. مؤتمرات ورياضات لإكليروس الأبرشية البيزنطية في لونجو )كالابريا( 
 ح. رياضات روحية شهرية لطلاب المعهد الروماني في روما.

 ط. خدمة الاعترافات والإرشاد الروحي للكثير من المؤمنين العلمانيين من الأبرشيات القريبة من الدير.
 ي. ليتورجيا الكلمة مساءَ السبت لعدة سنوات في المنسك والقيام بخدمة الكلمة في بولونيا ومودينا وريجيو. 

ك. وأخيراً، وهو النشاط الأهمّ من كل ما ذكُر )حتى فيما يفوق قدراتنا(، القيام المستمرّ بواجب الضيافة )عند 
 الإخوة كما عند الأخوات(.  

ل. دروس للإخوة الشباب والبحث العلمي لبعض الإخوة والأخوات )على سبيل المثال عمل واسع ومعقّد 
قام به الأب نيري حوا "المعمودية" للقديس باسيليوس والبحث الذي قامت به إحدى الأخوات حول القانون 
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النيقاوي بخصوص وجود أكثر من أسقف لتكريس أسقف جديد، أو ترجمة العمل الأساسي لللاهوتي البيزنطي  
 عن "الحياة في المسيح".    Cabasilasكابازيلاس 

العادي، إضافة إلى بعض الخدمات الخارجية من منطلق المحبة نحو   النشاطات في نمط حياتنا  دخلت هذه 
 الكهنة القريبين، أو من منطلق الطاعة، ومنها: 

 ا. الخدمة العادية في أيام الأعياد لكاهن أو اثنين من الجماعة، في الرعايا القريبة )خصوصا بازانو(. 
 .Baroniلمدة سنة بأمرٍ من المطران باروني  Oliveto ب. خدمة رعية اوليفيتو

الذي عًيّن   Pellegrinoج. مساهمة الأب نيري الكبيرة والمكلِفة ولمدة سنتين )مكان المونسنيور بيليغرينو  
رئيس أساقفة( في مجموعة دراسة لقراءات آباء الكنيسة في كتاب الفرض الإلهي، في "مجلس" الليتورجيا، مع 

 الكثير من أعمال البحث والمؤتمرات واللجان.
إلى   1962د. التزام الأب يوسف شبه الكامل كخبير في أعمال المجمع المسكوني من شهر تشرين الأول عام  

 ، مع عمل مستمر أثناء الفترات ما بين لقاءات المجمع.  1965نهاية عام  
 ه. العمل في كوريا الأبرشية مدّة سنة كاملة.

و. الأبحاث ومشاركة الأب نيري في جلسات مجموعات مختلف الكنائس للدراسة، تحت إشراف السكرتاريا 
 لاتحاد المسيحيين. 

كل هذه الأعمال المذكورة كانت تقُام بشكل مجاني، بالإضافة إلى دفع أجرة مساوية لساعتي عمل كمساهمة  
في مصروف حياتنا اليومية. وبالإضافة إلى  كل ما ذكُر، الكثير من العمل في المنسك لجعله قابلاً للسكن، 

 وذلك دون اللجوء إلى عًمّال من الخارج، إلا عند الضرورة القصوى.  
يمكن فَهم كمية هذا العمل والالتزامات بالنسبة للعدد المحدود للإخوة والأخوات )ذلك أن الأخوات أيضًا كنّ 

 يقمن بأعمال موازية لأعمالنا(، بالرجوع إلى برنامج يومنا العادي، الذي كان منفتحًا نوعًا ما.  
عرضنا على الكاردينال   –  1968وخصوصًا بعد عيد العنصرة عام    -لهذا السبب، وفي المرحلة الثالثة،  

بوما أن ننتقل إلى خارج المنسك )الذي كان يعطينا الكثير من العمل، لاسيما زيارة السوّاح(. عندئذ، توقفّت 
بعض  تدريجيًّا  تضاءلت  لاستقبالهم. كما  مكانٌ  لنا  يعد  لم  لأنه  المجموعات،  استقبال  مثل  الخدمات  بعض 

مل )وخصوصًا في فترة ما بعد المجمع( أو بسبب نقص طلبات الخدمة الالتزامات الخارجية إما بسبب انتهاء الع
من قِبل الأبرشية. لكن نستطيع أن نؤكد أنه في كل مرةّ طلُب منّا أمرٌ ما، لاسيما من قبل الأساقفة المساعدين 

، لم نرفض أبدًا، لا Zarri، وزارّي  Cocchiو كوكي     Cèالذي تناوبوا على الأبرشية، كالأساقفة شيه  
بل كنا في غاية الفرح لتقديم خدماتنا، لأننا اعتبرنا ذلك نعمةً وعلامة وحدة، سواء كان ذلك للمساهمة في 

(، أو  Centoمؤتمرات أو دورات للكهنة أو رياضات روحية للإكليروس )في النيابات المختلفة كنيابة شينتو  



مساقات عن ليتورجية الكلمة في أكثر من كنيسة في المدينة. ويجب أن نذكر تعاونًا خاصًّا مع رعية بازانو  
Bazzano     الرعية الأب برونو باربيري  Bruno)والذي كان مكثّـفًا، خصوصًا في فترة خدمة كاهن 
Barbieri  ), :والعمل الروح  وأخوية في  به علاقة عميقة  تربطنا جميعًا  الذي  الحالي  مونتيفيليو  مع كاهن 

في مناسبات     Ubaldo Beghelliوبالأخص أخونا الأب أفرام الذي كان يساعد الأب أوبالدو بيجيلّي  
 خاصة )كالزواجات ومراسيم الدفن( وأحيانا في أيام الاحتفالات.

 النشاطات الحالية .8
 سواء في القديس لوقا أو في منسك مونتيفيليو أو الآن   –في السنوات الثلاثين من عمرنا  الليتورجيا.   .1

أعطينا الأولوية المطلقة للصلاة الليتورجة وبالأخص القداس اليومي والاحتفالي. سبب اهتمامنا هذا هو  
لأننا نريد أن نضع الليتورجيا في قلب حياتنا، وأن تكون مرجعًا لجميع الذين يأتون إلينا من كنيستنا ومن  

. فبالرغم من Romagnaرومانيا    كنائس مودينا وريجيو وبارما وكاربي وفراّرا وحتى من كنائس منطقة
بساطة الليتورجيا بسبب ضيق المكان، نهدف إلى إعطاء الجميع تنشئة روحية، والبُعد التربوي للصلاة في  
الكنيسة. وإطار الليتورجيا هو صلاة الساعات التي تتُلى في مختلف فترات النهار، وهي في حياتنا أطول  

ادي مع ميزات مختلفة ) بالخصوص تلاوة المزامير المائة وخمسين  من صلاة الساعات في الفرض الروماني الع
وبعد خبرات غير   -. ومنذ بضع سنوات 25في فترة أسبوع(، وكل ذلك حسب الليتورجيا النسكية المجدّدة 

مرضية لأناشيد حديثة، وبعد خبرة غير سعيدة أيضًا في استعمال ليتورجيات أخرى كالليتورجيا البيزنطية  
الغريغوري: في القداس )في ترتيل كيريا اليسون فقط(، ولجميع  lentini  –والسلافية   عدنا إلى الترتيل 

الفجر( وقسم آخر باللغة الإيطالية )صلاة    أقسام الفرض الإلهي الذي يتُلي قسمُ منه باللغة اللاتينية )صلاة 
 الصباح والمساء بسبب حضور أشخاص من الخارج(.  

وبخصوص الدراسات الحاصلة للمخطوطات القديمة للأناشيد الغريغورية، ألزمنا بعض الأخوات في هذه الدراسة  
مؤتمرات في مدينة متس الماضية  Cremonaو كريمونا     Metzوأرسلناهنّ إلى  ، كما دعونا في الأشهر 

ليُعيطنا دروسًا أسبوعية في نفس الموضوع.    Genovaمن مدينة جنوة    Milanesiالبروفسور ميلانيزي  
 والبروفسور ميلانيزي مولعٌ بالترتيل الغريغوري وقبَِل بسرور أن يأتي مرة في الاسبوع إلى مونتيفيليو.  

على إرسال أربع أخوات.   Solesmesفي سولم     Ceciliaوأخيراً، اتفقنا مع منسك القديسة سيسيليا  
وقد أخبرتنا الأم الرئيسة قبل بضعة أيام أنها حصلت على إذن خاص من مجمع الحياة الرهبانية في روما بأن 

 تقيم أخواتنا مع الراهبات داخل الدير المحصّن لمدةّ أربعة أشهر.  
وبما أن الراهبات المذكورات هنّ أعمدة جوقة الترتيل، سنحاول أن نقوم بالترتيل وحدَنا حسب إمكانياتنا، مع 
الأمل أن نستفيد من خبرتهنّ عندما يعُدن، ومع الأمل أيضًا أن تستفيد بعض العناصر من القريبين من جماعتنا  
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الأبرشية، عندما تصبح جوقتنا أقوى بفضل دراسة المخطوطات القديمة للترتيل الغريغوري، والذي سيجعل هذا 
 الترتيل أكثر انسيابًا من نمط الترتيل البندكتاني الحالي حسب النص الفاتيكاني.  

هذا لا يعني أننا التزمنا بشكل نهائي بالترتيل الغريغوري في المستقبل وفي جميع ما يترتب على ذلك )وبالخصوص 
استعمال اللغة اللاتينية في كل أقسام الليتورجيا(. ما نعنيه هو أننا رأينا من الضروري لحياة الجماعة أن نتعلم 

فاتيكاني على أنه ترتيل الكنيسة، كي نكتسب قبل كل شيء وأن نمارس الترتيل الغريغوري الذي يصفه المجمع ال
تنشئةً روحية حقيقية )كدراسة اللغات المقدّسة للتعمّق في معرفة الكتاب المقدس(. إضافة إلى ذلك، نعتقد 
أنه من الضروري أن نحصل في مجال الموسيقى على حساسيّة وروح تمييز معّينة، تجنبّنا المبالغات المخيفة التي 

فيها الكثيرون في سنوات ما بعد المجمع، وأن يضع ذلك أُسسًا متينة لمرحلة قادمة تأمل الجماعة الوصول وقع  
 .  26إليها في موضوع الترتيل بشكل مميّز وخلّاق 

تابعنا ما كنّا دومًا نقوم به دون انقطاع بأن نعطي لجميع الإخوة  الصلاة الشخصية والقراءة الربانية.   .2
والأخوات )بعض النظر عن التزامات كلّ واحدٍ منهم(، مجالا لساعتين في أيام الأسبوع )بالإضافة إلى يوم  
الأحد( للصلاة الشخصية، خصوصًا للقراءة الربانية ولصلاة يسوع )علاوة على صلاة المسبحة الوردية  

تلوها معًا كل يوم(. أعتقد أنه فيما يخص القراءة الربانية، تمثّل مونتيفيليو حالة وحيدة، على الأقل  التي ن
 لبعض المعطيات الموضوعية:

عام   ا. الثاني  تشرين  )من شهر  ثلاثين سنة  منذ  معًا  المقدس  الكتاب  وتفسّر  وتصلّي  تقرأ  نحن جماعة 
(، ولم ننقطع عن القيام بهذا يومًا واحدًا، وذلك على شكل قراءة مستمرةّ كتابًا بعد الآخر )في  1953

فر الأحبار. كنّا نقرأ الكتاب  التنقل من العهد القديم إلى العهد الجديد، دون أن نترك كتابًا واحدًا، حتى س
الآحاد   أيام  الأسبوع، عدا  أيام  الأنساب، وذلك كل  لوائح  منه، حتى  أيّ مقطع  بأكمله دون حذف 

 والأعياد التي لها في كتاب القداس قراءاتٌ وتعليقات خاصة(.  
بقراءة   ب. المستمرة. فجماعتنا ليست عائلة روحية قامت  اليومية  الربانية  القراءة  تألفّت جماعتنا حول 

متتابعة للكتاب المقدس بتواتر، بل بالعكس تمامًا، قراءتنا المستمرة هي التي كوّنت من بعض الأشخاص  
ويومًا بعد يوم، دون قصدٍ   )بعضهم أحرار وآخرون كانوا ملتزمين بمؤسسات علمانية( وذلك شيئًا فشيئًا، 

 منا، وحتى دون أن نعي لفترة ما الأمرَ الذي كان يحدث في داخلنا.
هذا هو معنى الفقرة الموجودة في قانوننا الصغير التي تتكلّم عن الفصل اليومي من الكتاب المقدس الذي 

. أعني بذلك 27يجب على الجميع أن يصلّوه على أنه "رباط الوحدة والسلام المستمر للجماعة بأكملها" 
وهي    – القراءة المستمرة، وهي نفسها لجميع الأعضاء في إيطاليا وفي الأرض المقدسة وفي الأردن وفي الهند  

 
السبب وضعنا ترجمة قمنا بها لمحاضرة أقيمت في مركز الترتيل الغريغوري في مدينة ميتس  حول الميزة الخاصة للترتيل الغريغوري ولباقي  لهذا  26

الترتيل اليتورجي   ,Kovalevskyالتراتيل القديمة، أي تكون كلها مرتبطة بكلمة الله لا فوقها، بل تخدمها وتعطيها قوة واضحة وموضوعية. )أنظر  

 (. 1978المسيحي التقليدي، مركز الدراسات الغريغورية في ميتس  
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التي أسّست وما زالت تؤسّس الجماعة وتحفظها في الوحدة الثابتة، بالرغم من المسافات ومن اختلاف 
 الأجيال.  

حصل معي أن فسّرتُ روحَ هذه القراءة ومنهجيّتها أكثر من مرةّ، وبالخصوص في ثلاث كتابات حديثة.  
أذكر ذلك لا لشيء إلا إن كان عندك ) ويقصد الأسقف( بعض التحفّظات حول المنهج الكتابي في  

يكية( أو تريد أن  مونتيفيليو )وهذا ممكن لأن أسلوبنَا يختلف عن الأسلوب المستعمَل في المعاهد الإكلير 
 . 28توضح بعض النقاط، فأنا على استعداد للقيام بذلك بكل سرور 

أغنيس   للأخت  قصيراً  مقالاً  أيامنا    Agneseأرفق  أوقات  مختلف  بكلمة الله في  علاقتَنا  فيه  تصف 
 .29العادية

لم يكن الهدف من ممارسة القراءة الربانية في مونتيفيليو في هذه السنوات العديدة )وقد ظهر ذلك في التأثير 
الذي حصل عند المؤمنين العاديين( إلا هذا: أن نحمل جميع أعضاء الجماعة إلى أن يجعلوا من الكتاب  

صدقاء الكثيرين المحيطين بهم،  المقدس كتابَ صلاتهم الأساسي، وأن نعمل من أجلهم ومن أجل حلقة الأ
لا دراسة متخصّصة للطبقات العليا من المجتمع، بل بهدف العودة بالأمور إلى ما كانت عليه سابقَا، أي  
قبل حدوث أشكال التقوى الحديثة، أقصد العودة إلى الزمن الذي كانت فيه علاقة الشعب العادي بكلمة  

صّصين فقط، ينبغي أن يعود ليصبح سهلاً وواضحًا. هذا  يعني  الله علاقةً بسيطة. فمَا أصبح عملاً للمتخ
(، من عدد كبير من الأحكام المسبقة في الكنيسة وفي مجال 23،  11أن نتخلّص بفعل إيمان )مرقص  

العلم، والذي كان يجعل من دراسة الكتاب المقدس مجالاً للعلماء فقط، كي يعود ليصبح ترُاثًا للبسطاء  
 .30اء اللواتي كنّ يرتلّن مقاطع من الكتاب المقدس بينما كنّ يغزلِن"والفقراء، أي "للنس 

 العمل والدراسات  .3
لمحّنا إلى الطريقة التي نرى فيها عملنا، وكيف نصبو إلى عمل فعّال ومطيع وصارم ومطابق لساعات عمل 
الناس العاديين في المجتمع، والذين ليس لهم عددُ ساعاتِ الصلاة مثلنا. وفي خلال هذه السنوات الثلاثين 

بأنواع مختلف من العمل: من العمل   – بالرغم من مكان إقامة الجماعة ومن ظروفها المادية    –الماضية، مررنا  
عندما كانت الشركة تقوم بهذا النوع من العمل، إلى عمل نِجارة مع   Ducatiفي البيوت مع شركة الكهرباء  

الهاتف Enelشركة   لوائح  العمل في  إلى  المؤلفّين وحتى  لبعض  تصليح كتب  إلى  الحقول،  العمل في  إلى   ،
 صُّصنا في إيطاليا وفي الخارج، في بعض أنواع العمل:لإيطاليا الخ. أما اليوم، فينحصر تخ

 
في مدرسة اللاهوت الأبرشية بحضور أساقفتنا والمجموعات الكتابية   1979قرأت اثنتين من هذه الكتابات في مناسبات مهمة.  طُلب الأول منى عام  28

لزيان كي أشرح  الموجودة في الأبرشية. وطُلب مني الآخر في المعهد اللاهوتي في كريمزان )بيت لحم( بمناسبة المؤتمر الأول لعلماء الكتاب المقدس السا 
، سكرتيرة مدرسة اللاهوت الأبرشية التي كانت قد  Giancarla Mattaeuzziطريقتنا في ممارسة الفراءة الربانية. والكتاب الثالث  هذه السنة للسيدة 

 طلبت من إحدى الأخوات في الأرض المقدسة الشرح عن بعض النقاط في ممارسة القراءة الربانية. 
 قرُئ مقال الأخت أغنيس في المؤتمر الأبرشي للمجموعات الكتابية.  29
 الذي أصبح فيما بعد البابا يوحنا الثالث والعشرون Roncalliهذا النص مأخوذ من نص العمل الراعوي في أبرشية البندقية وقد نشرة الكاردينال   30



ا. أولا أعمال يديوية )بُسُط، إيقونات، صوَر تقوية لمختلف المناسبات الليتورجية مع كتابة جمل من الكتاب 
 المقدس، وأعمال من خشب الزيتون في الأرض المقدسة(.  

ب. ثم عمل الترجمة، وبالخصوص من اللغات المقدسة، وهو عمل يسمح لنا بالتعمّق في معرفة هذه اللغات،  
الأقل حتى  المجال نحرص، على  والعربية. وفي هذا  والسريانية  والعبرية  واليونانية  اللاتينية  اللغات  وبالخصوص 

واجبنا الخاص أي الصلاة والابتهال(. وقد الآن، إلى أن لا نقوم بتأليف كتب )خوفاً من أن يشتّتنا ذلك عن  
 UTET e Città Nuova e Adelphi eعملنا لحساب أكثر من دار إصدار إيطالية مختلفة ك  

Gribaudi   وRusconi  ودار إصادر فرنسية هيFayard ًوكانت دور الإصدار هذه تدفع أجرا .
إضافةً إلى كون محتواها صعبًا أيضًا. ومع ذلك  ضئيلاً، بالرغم من صعوبة الترجمة من لغات قديمة وغير مألوفة،  

قبلنا القيام بهذا العمل بهدف نشر أعمال ذات قيمة كبيرة لجمهور الشعب، وهي أعمالٌ غير معروفة كثيراً،  
ونشر أحداث لها أهمية حقيقية لتاريخ الحياة النسكية وروحانيتها وللحركة المسكونية والحوار مع الديانات غير  

 المسيحية.  
بالتناوب   العمل  الفرعان من  لنا هذان  نفضّله    –يسمح  ما  اليدوي،    –وهذا  والعمل  الفكري  العمل  بين 

 وبالتقدّم بشكل موضوعي في تنشئة جيل الشباب ودراستهم.  
وفي هذه التنشئة، نعطي اهتمامًا للدراسات السكولاستيكية )التقليدية( في اللاهوت النظري بالذات، ونركّز 
على أن يدرس الجميع، أو أكبر عدد ممكن، اللغات المقدّسة بحيث يتمكّنون من الوصول المباشر إلى الينابيع  

 الكتابية وكتابات الآباء حول الفكر النسكي.
 عمل البناء في بيوتنا.  .4

أضفنا إلى هذين الفرعين من عملنا في السنة الأخيرة، وبسبب الضرورة، نوعًا آخر من العمل هو عمل البناء. 
الواقع أننا أُجبرنا على القيام بذلك لتصليح، أو حتى إعادة بناء مختلف البيوت التي سكنّاها. فنحن نقيم منذ 

 Malaspinaمن ممتلكات السيد    – عدا بيتًا واحدًا    – عدّة سنوات في بيوت مبعثرة هنا وهناك، وهي جميعها  
الذي سمح لنا باستعمالها بشكل مؤقّت، وكان في غاية اللطف معنا، لكن كان هذا كلَّ ما عنده، ولم نجد أي  

 شيء آخر خارجًا عن ممتلكاته.  
وأخيراً، وبسبب تزايد عدد أفراد الجماعة، اضطُّررنا إلى بناء مساكن لنا ذات طابع خاص. أتجهنا أولًا إلى 

تقوم بتفكيكها. حصلنا عليها بسعر زهيد جدا، ونقلناها خلال   Friuliبيوت جاهزة كانت منطقة فريولي  
عدة أشهر من العمل، وقد قام بذلك الإخوة وبعض الأخوات، ثم ركّبناها وأصلحناها، ثم وضعناها في أرض 

 . Bazzano e Monteveglioتعود ملكيتها لأهل إحدى عائلاتنا في الحدود بين بازانو ومونتيفيليو 
وهكذا نمت قرية صغيرة لسكن الإخوة، وتركنا البيت الذي كان يسكنه الإخوة لتسكنَه الأخوات بسبب ازدياد  
عددهنّ. ما زال هناك الكثير من البيوت الجاهزة، لكن وجب علينا أن ننتظر تصاريح البلدية اللازمة لتركيبها، 



)وقد كنا قد حصلنا في الماضي على موافقة رئيس بلدية بازانو الذي شجعنا وساعدنا. بيد أن الأمر زاد على 
 المصرحّ به، ونأمل الآن في الحصول على الموافقة(.

عَمِل الإخوة في الأردن على مشروع بناءٍ آخر، كما سآتي على ذكره. شَغَلَ كلُّ هذا البناء الإخوةَ مدة سنة  
كاملة، مما منعهم من القيام بأي عمل آخر، وحتى من الحضور الدائم لمراجعات الترتيل الضروري لليتورجيا. 

بل ما هو إيجابي: فقد عملنا بشكل جدي في بناء  نأمل أن لا يستمرَّ هذا الأمر وقتًا أطول. لكن هناك بالمقا
 بيوتنا، كما أعطينا مثلاً للمواطنين القريبين منّا في العمل بروح الفقر. 

 الاستقبال والضيافة.  .5
أعلاه، أننا بعد أن عملنا كثيراً في الاستقبال، حتى أصبح ذلك من مهامّنا الرئيسة،    VIIIقلنا في النقطة رقم  

أن نترك المزار، وبذلك خفّ موضوع الاستقبال بشكل ملحوظ. وحتى   1968قرّرنا في عيد العنصرة عام  
ضيافة. لكن فيما بعد، عندما أصبحت بيوتنا غير كافية بسبب ازدياد عدد الإخوة، قلّلنا أكثر في موضوع ال

الآن، ومنذ شهرين، مع القرية الجديدة التي نسكنها، عاد موضوع الضيافة، ولو بشكل محدود، لا لمجموعات،  
 بل لأفراد يبُدون اهتمامًا خاصًّا بتبنّي نمط حياتنا وصلاتنا وبالخصوص طريقتنا في الصلاة الربانية.  

الذين كانوا يمضون،   العلمانيون  أكثر المهتمّين بهذه الضيافة والمستفيدين منها هم الكهنة والراهبات، وحتى 
كالكهنة، أسابيع كاملة في الصلاة والتأمل، ويقوم بعض الكهنة أو بعض الإخوة بمرافقتهم حسب الحاجة. 

 –العائلية التي تتحوّل في بعض الأحيان   كثيراً ما كانت هذه الضيافة تقودنا إلى الدخول في خصوصية الحياة 
نسكية مؤقتة"، وهو أمرٌ شائع في بعض أماكن الشرق والذي إلى "حياة    –مع مرور الوقت وتعمّق الالتزام  

يحظى الآن باهتمام متزايد، ويمكن أن يؤثر بشكل فعّال في حياة من يشارك بشكل مستمر في خبرتنا النسكية، 
 على أن يتمّ هذا الأمر بشكل جدّي ومحدود، ودون أن يؤثر على نمط الحياة العادية للجماعة.  

 خدمة سر التوبة والمرافقة الروحية  .6
نتكلّم عن ذلك بشكل مقتضب، لأن هذا الموضوع يشكّل دومًا وفي جميع الأماكن، العمل الرئيس لكهنة 

، ومع هذا فعددُنا لا يكفي. فالطلبات –كلّ يوم    –الجماعة. وهذا يأخذ منهم جميعًا ساعات كثيرة في اليوم  
أكثر بكثير من إمكانياتنا حيثما وُجدنا. تأتينا الأبرشيات من الجبل ومن السهل، علمانيون وراهبات وبالأخص 
كهنة يحتاجون ليس فقط للاعتراف بل لحديث روحي مطوّل من خلال إرشاد روحي مستمر. ونفس الأمر 

 ,Veneto, Marcheبعيدة )الفينيتو والماركة واللاسيو وكالابريا الخ  بخصوص الأبرشيات القريبة، وحتى ال
Lazio, Calabria ة من العائلات. ونفس الأمر في القدس وفي الأرض المقدّسة،  (. كما تأتينا طلبات كثير

العمل وحجّاج  أو  الدراسة  هناك بهدف  يقيمون  إيطاليون  وعلمانيون  إيطالية  رهبانية  تأتينا عائلات  حيث 
 يعرفوننا من إيطاليا. ونرى أن الأمر ذاته يحدث الآن في الأردن.  

 نشر الفكر الآبائي النسكي. .7



نشر أفراد الجماعة أكثر من ثلاثين كتابًا، نصفُهم يتناول هذا الموضوع، وهذا يبرهن على أمانة الجماعة للتقليد 
الكبير في تفكيرهم وممارستهم، مماّ ينعكس على عقيدة الجماعة وعلى تنشئة أعضائها من جهة، ومن جهة  

 أخرى في التوجه الذي يأخذه تعليمُها وإشعاعُها الخارجي.  
، أي بعد أن قرّرنا في عيد  1971وإن لاحظنا تاريخ نشر هذه الكتابات، نجد أنها تمـّت جميعها بعد عام  

أن نقُلّل من عملِنا الخارجي البسيط. وكان من نتائج هذا أن توسّع مجالُ تأثيِرنا الخارجي،   1968العنصرة عام  
المقدسة. كما اغتنى تفكير الجماعة في   لاسيما وأنه من علامات ذلك، إرسال قسم من الجماعة إلى الأرض

عدة مجالات، غنًى شاركْنا فيه مع الكنيسة على مستوى الأبرشية والوطن من خلال ترجمة كتب قيّمة جدا.  
أريد أن أضيف في هذا الموضوع تفكيراً أخيراً. فمؤلفات الأب نيري عن "المعمودية" للقديس باسيليوس أولا،  

   Maddalena، ومؤلفات أختنا مادالينا  31نكسية" لمعلّم الكنيسة هذا العظيم ومن ثمّ عن جميع "الكتب ال
 33في ترجمة وتفسير أوريجينوس للكتب الخمسة  M. Agnazia، ومؤلفات م. أغناطيا  32عن آباء الصحراء 

ومؤلفات أخرى لإخوة  ،34عن رهبان غزة وعن غريغوريوس الكبير  M.F. Teresaومؤلفات م.ف. تيريزا  
وأخوات آخرين. كل هذا دخل في نسيج ثقافتنا الوطنية بشكل ما، دون أن يعلم أحد أنها من ناتج جماعتنا. 

المتكرّر بأن نضع بجانب   Gribaudiوأخيراً فقط، أي في آخر سنتين، وافقنا على طلب الناشر غريباودي  
 اسم المؤلف أنه من جماعة مونتيفيليو.  

 الاهتمام بالعمل المسكوني، خصوصًا مع الكنيسة الأرثوذكسية  .8
بأول "رحلة رسولية" التي  1964بدأنا ذلك منذ زمن طويل وما زلنا نكرّس له وقتًا وجهدًا كبيرين. قمنا عام  

. قمت في تلك السنة برحلة إلى الأردن 35كإحدى نشاطات النساك المميّزة   Baltasarيتكلّم عنها بالتزار  
ولبنان وسوريا، وضعتني في اتصال مع جماعات مسيحية شرقية كثيرة. تبَِع ذلك سفراتٌ قام بها إخوتنا وأخواتنا  
إلى اليونان حيث مكثوا طويلًا، ولعدة سنوات، في أديرة أرثوذكسية، وهو أمرٌ لم يكن بالسهل، وما زال. فقد 

لباب بأن استقبلنا الرهبان الأرثوذكس، وأعتقد أننّا الجماعة الرهبنة الكاثوليكية الوحيدة التي  فتح الله لنا هذا ا
بأن نشارك الرهبان في حياتهم، وحتى   -وقد كلفنا ذلك ثمنًا باهظاً من التواضع     –حصلت على هذ الإذن  

 أن نلبس ثوبهم الرهباني، ولكن دون المشاركة في الإفخارستيا.  
حدث أيضًا هذه السنة أن شاركت بعض أخواتنا في حياة منسك صديق لنا هو منسك القديس يوحنا من 

، وقد سمح لنا ذلك بالشعور بدفء الإخوة، وقد استفدنا كثيراً من Giovanni di Megaraميغارا  
، ولم يكن قد بلغ العشرين عامًا Athosهذه الخبرة بسبب مثال حياة نسكيّة حقيقية. درس أخونا آثوس  

 
31a cura di U. Neri, UTET. Torino 1980. Basilio di Cesarea, Opere ascetiche,  
32el deserto, a cura di L. Mortari, Città Nuova, Roma 1971.Vita e detti dei Padri d  
33omelie sulla Genesi, a cura di M. Danieli, città Nuova, Roma1978 e Omelie  Pubblicati fino ad ora: Origene, 

sull’esodo, a cura di M. Danieli, Città Nuova, Roma 1981. 
34lettere di Barsanuffio e Giovanni di Gaza, a cura di M.T. Lovato, Città Nuova, Roma  Spiritualità dei Padri del deserto, 

1980 e Gregorio Magno, La Regola Pastorale, a cura di M.T. Lovato, Città Nuova, Roma 1981. 
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بعد، في جامعة أثينا، وبقي فيها عدة سنوات، بنى أثناءها علاقات صداقة وثيقة مع الكثير من الأصدقاء 
الأرثوذكسيين، أصبح بعضهم فيما يعد نساكًا في جبل آثوس. كما مكث الأب أفرام سنة كاملة، وكانت 

المعزي   الروح  منسك  في  لكونه كان كاهنًا،  جدا   Scala Oropouفي    Paraclitoصعبة 
nell’Antica.  كما زار آثوس والأب اومبيرتو .Umberto   جبل آثوس عدّة مرات. وأخيراً سافر الأب

اومبرتو مدة عدة أشهر وراء الستار الحديدي )بلاد شرق أوروبا خلال الحكم السوفياتي( زار خلالها  أديرة في 
 يوغوسلافيا وبالأخص في رومانيا.  

كنا نتحرّك دومًا في علاقاتنا المسكونية خارج اللقاءات الرسمية، لأننا كنا نفضّل التواصل البسيط مع القاعدة، 
، مع أن أي 36وتبادل الخبرات النسكيّة دون أن نذكر عن ذلك شيئًا في اللقاءات الرسمية، كنّا بل نبقيه لنا 

لنا وأية زيارة مطوّلة كانت تحت إشراف الأب دوبري ، من سكرتارية وحدة المسيحيين Duprey  لقاء 
 من مجمع الكنائس الشرقية وبالموافقة التامة من السلطة الكنسية المحلية.    Rizziوالمونسنيور ريتسي 

نتج عن هذه الخبرات، والتي شارك الجميع فيها، بعض المؤلفات التي كتبناها مثل "حياة المسيح" للكاتب 
المقدس  37Cabasilasكاباسيلاس   للأسبوع  البيزنطية  الليتورجيا  الفيلوكاليا    38وترجمة  ترجمة  والآن 

 39Filocalia     والترجمة عن اللغة السريانية لكاتب مشهور عند جميع الشرقيين، وحتى عند الروس، لكنه
 .40مجهول في إيطاليا، أعني إسحق من نينوى

 الاهتمام بالعبرية  .9
  1964اعتبرت الجماعة الاهتمام بالعالم العبري أمراً مهمًّا منذ البداية، وقد بدأنا التحضير لذلك منذ العام  

، وقمنا من أجل ذلك بالكثير من التضحية والتنازلات. تطوّر هذا الاهتمام مع وجودنا في 1971وحتى  
ننا واجهنا في سبيلها صعوبات جمةّ . هذه النقطة من حياتنا من الأهمية بحيث أ1972الأرض المقدسة عام  

تستوجب تقريراً خاصًّا. نكتفي الآن بالقول أننا دفعنا ثمنًا غاليًا جدا بأن ضحّينا بأن يبقى بعضُنا مه بعض 
 كما كنّا نرجو، ولأن وجودنا مع بعض كان ضرورياًّ لنموّ عدد الإخوة والأخوات في الجماعة.  

لكن اقتنعنا أن الأهم هو وجودنا في مكان الوحي الإلهي واتصالنا بتاريخ إسرائيل الحي )لا نتكلم بالتأكيد 
اليوم، بل بشعب العهد القديم، أي إسرائيل الذي لا رجوع لوعد الله    -السياسة    – عن ما تقوم به إسرائيل  

 
  –تموز  24تحفظّ متزايد لدى الأديرة الأرثوذكسية من العمل المسكوني الرسمي. ففي اللقاء الأخير لمجمع الكنائس المسكوني في فانكوفر )كندا( )هنالك   36

ما   ( ، بالرغم من التقدم الذي حصل، لا بل الاتفاق العام حول المعمودية والإفخارستيا والخدمة والاحتفال اليتورجي الكبير الذي أقيم حسب1983آب   10

مين على ذكر ما هو وما  يدُعى ليتورجيا ليما، أثار شكوكًا ومشاكل عدة، خصوصًا حول الأفكار التي أثيرت حول "مشاكل العالم".فلم  يأت أحد من المتكل
دونها يفقد الإيمان  يجب أن يكون الأساس الإنجيلي لالتزام المسيحيين في العالم. فالخطر الذي يواجه الكنائس الفتية هو إفراغ بعض النقاط الأساسية التي ب

يضًا أن يثير أيضًا حفيظة الكنيسة الكاثوليكية. راجع  المسيحي هويته ويصبح "ديناً غامضًا". وهذا ما يثير حفيظة الكنائس الأرثوذكسية ) ومن المفروض أ

 .  407-384، 370-361(  1983/3 56بخصوص هذه النقطة مقالات الأب تيار والأب لان  بخصوص اجتماع فانكوفر، في ÷يرينيكون )
37, a cura di U. Neri, UTET, Torino 1971.N. Cabasilas, La vita in Cristo  
38M. Gallo, Città Nuova, Roma 1974, 2 voll., a cura di Settimana SantaLiturgia orientale della   
39a Filocalia, a cura di M.B. Artioli e M.F.T. Lovato, Piero Gribsudi Ed. Macario di Corinto L -Nicodimo Aghiorita 

Torino, 1982-1987 4 voll. 
401, a cura di M. Gallo e P. Bettiolo, città Nuova, Roma 1984.Isacco di Ninive, discorsi ascetici/  



سيحملنا جميعًا  وليس    41له، الكرمة المقدسة الذي تأسّسنا عليها، والذي سيكون إيمانه بالمسيح كيوم القيامة( 
إلى فهم أعمق للكتاب المقدس، وبالتالي للمسيح نفسه. وقد أثبتت   – فقط الإخوة والأخوات الموجودين هنا  

 الخبرة هذه الأمل، ولا مكان هنا الآن للحديث عن الفوائد التي اجتنيناها لنا ولغيرنا.  
وأكثر،   فقد كان وجودُنا، كوجودِنا في مونتيفيليو  نعلم.  أننّا  ندّعي  نعلم ولا  أنفسهم؟ لا  اليهود  وماذا عن 

 منسوجًا بالصلاة والصمت والاتصالات المتحفّظة وغير المعلَنة.  
فقد بارك الله بشكل واضح وجودَ عائلتنا في الأرض   –وهو أمرٌ ممنوع تمامًا    –ومع امتناعنا التام عن أي تبشير  

المقدسة، بأن سمح لنا أولاً أن نتابع بقرب تحضير عائلة يهودية لقبول سر العماد المقدس، ومن ثم متابعة تعميق 
بعد قبوله سر المعمودية، وما زلنا   إيمانهم وإيمان أولادهم. فقد سكن أحدُ أولادهم معنا أكثر من مرة حالاً 

عده حتى الآن من خلال اتصال شبه يومي. ثم هنالك آخرون لم ينالوا المعمودية بعد، لكنهم يرون في نسا
نا  وجودنا مرجعًا روحيًّا، ويأتون إلينا مراراً، ويشاركونا في ليتورجيا الأزمنة الرئيسة من السنة الليتورجية، ويزورو 

 ويراسلونا.  
من جهتنا، حاولنا أن نضع خبرتنا هذه على المستوى العميق الذي أهلّنا المسيح أن نقوم به، وقد قُمنا ليس  

ولكن بشكل متحفّظ وفعّال   –فقط بدراسة مباشرة للنصوص الأصلية من التقليد الروحي العبري، بل أيضًا  
 بزيارة للكُنُس التقليدية وبلقاء أشخاص روحانيين.   –

  Città Nuovaشاركنا أيضًا في بعض نواحي هذا الانفتاح على التقليد العبري بأن أرسلنا إلى دار النشر
سلسلة مؤلفات عن الروحانية العبرية، نٌشر منها ثلاثة من الأب نيري وواحد من الأخت ماريّا، وهي ترجمة 

 .  42عن الكتابات الِحكَميّة 
أننا كنا  مع  الكاثوليكية،  الكنيسة  عند  معروفة  المقدسة  الأرض  الموجودة في  الجماعة  أن  أيضًا  القول  يجدر 
متحفظين جدا في هذا الموضوع، وقمنا بلقاءات وزيارات قليلة جدًّا. لكننا قبِلنا تقديم خدماتنا الروحية كلّما 

ورهبانيات،   وجماعات  لأشخاص  روحية  ذلك، كرياضات  منا  اللاتينية  طلُب  البطريركية  )كهنة  ومؤتمرات 
رهبان   السالزيان،  دوروتيا،  القديسة  راهبات  القديس كومبوني،  راهبات  الباسيونيست،  الآباء  الشباب، 

Fatebenefratelli    ،الخ(. وقد حدث كل ذلك، كما في إيطاليا، من خلال أسُُس حياتنا النسكية وطرقها
لإرشاد الروحي والضيافة. وقد كان يحضر عددٌ لا بأس به ليتورجيتنا في أيام  أعني الليتورجيا والقراءة الربانية وا

 الآحاد، وهم أشخاص التقوا بنا مرة واحدة ثم تعمّقت الصداقة بيننا وأقاموا معنا أو بالقرب منا لعدّة أشهر.  

 
 وتابع   15، 11أنظر روما  41
42braici antichi alla Scrittura”, nella quale sono stati pubblicati: Il Canto del Mare, Si tratta della Collana “Commenti e 

Midrash sull’esodo, a cura di U. Neri, Roma 1976. Il cantico dei Cantici, antica interpretazione ebraica, a cura di U. Neri, 
Roma 1976. Alleluia, Interpretazioni ebraiche dell’Hallel di Pasqua (Salmi 113-118), a cura di U. Neri, Roma 1981. Sete 

del Dio Vivente, Omelie rabbiniche su Isaia, a cura di M. Gallo, Roma 1981. 



أما بخصوص البطريرك اللاتيني في القدس، فقد رحّب بنا إلى أقصى الحدود. وقد شكر الكاردينال بوما بشكل 
، على وجودنا في الأرض المقدسة. وقد حافظنا على الاتصال 1976علنّي أثناء حج أبرشية بولونيا في عام  

للتواجد في الأردن، كما سآتي على ذكره الدائم معه، بالزيارات وبالكتابة. ثم بارك البطريرك أيضًا مشروعنا  
 لاحقًا.

 .الاهتمام بالإسلام10
فكّرنا بهذا أيضًا منذ البداية، بإلهام من روح القديس فرنسيس الأسيزي، وخصوصًا الفصل السادس عشر من 
قانونه بعنوان: "بخصوص من يذهبون إلى بلاد المسلمين والكفّار"، ومن زيارة القديس فرنسيس لسلطان مصر 

، وأيضًا مِن مثال الرهبان الفرنسيسكان الأوائل، وخصوصًا شهداء  43Giacomo da Vitryكما سَرَدَه  
 المغرب. 

تعمّق هذه الاهتمام في الأرض المقدسة بفضل الاتصال المباشر بالإسلام، وبالاستماع إلى الكثير من المسلمين 
الأتقياء، وبتعلّم بعض الإخوة اللغة العربية الفصحى والدارجة والتعمق في بعض الدراسات )خصوصًا دراسات 

والذي كان صديق    Massignonماسيننيون  الكاثوليك،  الروم  بعد كاهنًا في كنيسة  فينا  أصبح  والذي 
الطوباوي شارل دي فوكو(، وأخيراً من خلال اكتشافنا التدريجي أنه، وبالرغم من الانقسامات والتناقضات 

الحديث   السياسية ومن الحروب، هناك إيمان توحيديّ، مشابه لروح الكتاب المقدس، له دورٌ يلعبُه في العالم
أن دور الإسلام هو أن يعيد إلى المسيحيين، المتأثرين جدًّا بفكرة تجسد الله   وحتى في الكنيسة. يقول ماسينيون

 في الابن، فكرة تسامي الله والسجود للإله الواحد.  
عمِلنا كثيراً كي نجعل من الإسلام    -ولما أخذناه أيضًا من دراسة الدين اليهودي     –لجميع هذه الأسباب  

ترُاثًا نستوعبه ونعيشه في تعلّقنا بالمسيح وفي ممارسة التقوى لجميع أعضاء جماعتنا، بما فيهم الإخوة الذين لم  
 كاملة وقراءات الخ.  يقوموا بدراسات في هذا المجال، من خلال تقارير شفويه ومكتوبة، وأيام دراسة 

لمتصوّفين  ترجمات  نشرْنا  وذلك بأن  أوسع،  الخبرة على مستوى  آخرين في هذه  نُشرك  أن  أيضًا  ثم حاولنا 
، ومؤلَّف تحت  45و "أقوال ابن عطالله"   44مسلمين قامت بها الأخت كاترينا: على سبيل المثال "أقوال رابعة"

الطباعة عن "ديوان" الحلّاج، أكبر المتصوفين المسلمين بدون منازع والذي مات مصلوبًا على أيدي مسلمين 
 متشدّدين لأنه تكلّم عن الاتحاد بالله.  

قادنا اهتمامناُ بالإسلام إلى الرغبة في أن نرسِل نواة من الجماعة إلى شرق نهر الأردن، إي إلى بلد ذات أغلبية 
مُسلمة. فكّرنا طويًلا بأنه لا بوجد في شرق الأردن ولا في المنطقة العربية ديرٌ نسكيٌّ واحد، وأن ازدهار الحياة  

 كرى قديمة تضيع مع مرور الزمن.النسكية في سوريا وبلاد ما بين النهرين هو ذ 
 

43220 da Damiata, in Fonti Francescane, n. 2212: cf. Giordano da Giano, Cronaca n. 10, Giacomo da Vitri, Lettera del 1 
in Fonte Francescane, n. 2332. 

44ura di C. Valdré, Adelphi, Milano 1979.I detti di Rabi’a, a c  
45.istico, a cura di C. Valdré, Adelhi, Milano 1981Ibn Ata’Allah, Sentenze e colloquio m  



لكن هذا المشروع واجه الكثير من الصعوبات السياسية والتنظيميّة، وحتى الكنسيّة. استطعنا فقط في عام 
أن نرُسل أختًا لنا، وهي من أكثر الأخوات ثقافةً، فعاشت مدة سنتين متنسّكة في غرفة صغيرة من   1979

ان. ثم بعد سنتين، لحقت خشب على سطح أحد بيوت راهبات الفرنسيسكانيّات لقلب مريم الطاهر في عم
بها اختان أُخريان وسكنت ثلاثتهنّ مؤقّـتًا في بيتٍ تابع للمستشفى الإيطالي في عمان. وأخيرا انتقلن إلى مأدبا 

 9وسكنّ في بيت صغير مستقلّ. وعندما أخبرتُ الكاردينال بوما بذلك، عبّر لي عن رضاه في رسالة بتاريخ 
 . 1981تشرين الثاني عام 

وقد أعطانا الله تعزية خاصة في الأردن، من خلال الانفتاح على الإيمان المسيحي من قِبَل طالبة في الجامعة 
  .)...( 

لكن اهتمامنا بالعالم الإسلامي لم يكتمل، ما دام وجود الإخوة ناقصًا. صلينا كثيراً من أجل ذلك، وتكلمّنا  
مع النائب البطريركي في عمان المونسنيور نعمة السمعان الذي كان دومًا من مشجّعينا. كما تكلمنا مع رئيس 

أهديناه في نهاية زيارته مسبحة مع أسماء الله    ، وقد1976أساقفتنا أثناء الحج إلى الأراضي المقدسة في عام  
 الحسنى التسعة التسعين، تعبيراً عن أمَلِنا. 

 .سكن الإخوة في الأردن.  11
حدثت أمورٌ كثيرة يجدر ذكرها. فقد توفي المطران نعمة السمعان منذ سنتين عندما كنت في الهند. ثم أصبتُ 

كانون الثاني تعيّن المطران سليم الصايغ في عمان. لم أستطع   6. وفي  1982بمرضٍ في شهر كانون الثاني عام  
خضع لعملية جراحية مستعجَلة. وبعد أن  كانون الثاني لأ  21رؤيته، لأني سافرت على عجل إلى إيطاليا في  

 شُفيتُ سافرت إلى الأردن في شهر تشرين الثاني.  
كان لقائي مع المطران سليم في غاية الأهميّة. فقد أكّد لي رغبته الصادقة في وجود دير للرهبان في الأردن، 
ولنفس الأسباب التي فكّرنا نحن بها سابقًا، وهي عدم وجود منسك للرهبان والراهبات في الأردن وما بعد 

نفضّل   المكان. كنا  اختيار  في  الصعوبات  بعض  هناك  الأسقف، الأردن. كانت  بينما كان  منعزلًا،  مكانًا 
والبطريرك بالخصوص، يفكّران في مكان مأهول. كان موقفهم هو أنه، بالنسبة لخبرة جديدة كخبرتنا، يجب 
وجود صيغة يفهمها المؤمنون والكهنة، أقلّه في البداية، كما يؤمّن لها حماية اجتماعية، خوفاً من أي ردّ فعل 

 إسلاميّ متطرّف. 
تفكيرهم  الأساقفة  الأثناء، تابع  إيطاليا. في هذه  إلى  الأسباب، وعدتُ  المباحثات لجميع هذه  طالت فترة 
ووضعوا أكثر من حل. وفي النهاية قال المطران سليم أنه يفضّل حلّين: الرميمين وهي بلده الأصلي أو بلدة 

ية لاتيني منذ ثلاثين عامًا، لم يكن ماعين القريبة من مأدبا حيث توجد أخواتنا. فماعين ينقصها كاهن رع
بل أن نهتمّ بالكنيسة وأن نؤمّن   – فقد كان يخدمها كهنة مأدبا    – مطلوبًا منا أن نقوم فيها بدور كاهن الرعية  

وجودًا مُصلّيًا ونحتفل بقدّاس الأحد والأعياد للرعية اللاتينية هناك. كانت الرعية اللاتينية في ماعين تعد إحدى  
لة، إضافة إلى أربعين عائلة من رعية الروم الكاثوليك، كان يخدمها كاهن مدينة الزرقاء البعيدة مرةّ  وعشرين عائ

 في الأسبوع.  



وافقنا من حيث المبدأ على مشروع ماعين، وطلبنا من الأساقفة أن يقولوا لنا في النهاية ما هي مشيئة الله.  
  11شباط. ذهب البطريرك إلى عمان بعد بضعة أيام، وفي يوم    4قلتُ هذا للبطريرك الذي استقبلني يوم  

 ة. شباط أخبرني القرارَ أن المكان هو ماعين، وهي بلدة ذات أغلبية مسلم
شباط(، كتب لي البطريرك رسالة أرَّخَها في نفس اليوم الذي فيه ذكرى تكريس الكنيسة    11وفي نفس اليوم )

. لم نكن نعلم أن نفس التاريخ كان أيضًا تاريخ تقديم الكاردينال  46البطريركية في القدس وعيد العذراء سيدة لورد 
بوما استقالته، فأسرعت بأن أرسلت إليه نسخة من رسالة البطريرك لأقول له أن الموافقة على سكنَ الإخوة 
في ماعين تّمت أثناء خدمته الأسقفية. كانت رسالة البطريرك لنا مصدر تشجيع، ووضعتنا في ظروف مريحة.  

د سمح لنا أن نبني سكنًا للإخوة والأخوات في أرض الكنيسة مع بقاء مُلكية الأرض للكنيسة، وهذا لا فق
 يشكل لنا أية صعوبة )إضافة إلى أننا كأجانب، لا يحقّ لنا أن نتملّك بحسب القانون الأردني(.  

وهكذا أرسلنا ثلاثة إخوة إلى ماعين وأخًا رابعًا فيما بعد، مع النيّة أن تنتقل الأخوات أيضًا إلى نفس المكان  
 بعد بضعة أشهر، واللواتي سيصل عددهنّ إلى خمسة )اثنتان منهنّ في الأردن يتعلّمن اللغة العربية(.  

واجهتنا مشكلة سكن الإخوة في ماعين إلى حين الانتهاء من بناء السكن. كان هناك، مقابل كنيسة اللاتين،  
بيتٌ غير مأهول، هو دير كاهن الروم الكاثوليك. لها السبب، طلبتُ مقابلة مطران الروم الكاثوليك في عمان، 

على عِلمٍ بوجودنا، فوافق بطيبة خاطر على أن    المطران سابا يواكيم، بموافقة المطران سليم الصائغ، والذي كان 
 نستعمل سكن الكاهن ريثما يتم بناء ديرنا المتواضع.  

ساهمتْ في معظم تكاليف البناء المؤسّسة المسئولة عن المستشفى الإيطالي في عمان، دون أن نطلبَ ذلك، 
وهي مؤسسة تقوم بالكثير من أعمال الخير في الأردن. وهكذا بدأ العمل ببناء مجموعتين من السّكن، واحدة  

غرفتين صغيرتين، تشبه بيوت للإخوة والأخرى للأخوات، على شكل بيوت متواضعة تتكوّن كل منهما من  
الفقراء. بنَينا أربع بيوت للأخوت وستة للأخوات، إضافة إلى بعض البيوت لاستقبال بعض الكهنة أو الراهبات 

 الذين يريدون أن يقوموا برياضة روحية في المكان.  
والذي كان يتكلّم ويحتفل   Fanoكان بين الإخوة في الأردن، ومنذ سنة، الأب توما برناكيا، من أبرشية فانو  

وأن نستطيع أن نحتفل بالليتورجيا في كنيسة   1984بالقداس باللغة العربية. نأمل أن ينتهي البناء في بداية عام  
 الرعية التي كانت مهجورة ومُدنّسة منذ أكثر من عشرين عامًا. 

 
يسرني أن    هوذا نص الرسالة: " الأب يوسف المحترم، في هذه اليوم الذي فيه نحتفل باسم يسوع وتكريس كنيسة البطريركية في القدس وبعيد سيدة لورد،  46

اط ووافق جميع  شب 8أكتب لكم ما تم الاتفاق عليه شفويا قبل أيام بخصوص وجود الإخوة الرهبان في الأردن. فقد اجتمع المجلس الأسقفي في عمان يوم 

يركية أرض  الحضور، بما فيهم المطران سليم الصائغ، النائب البطريركي في الأردن وأنا شخصيًّا على سكن الإخوة الرهبان في بلدة ماعين. تضع البطر
أسقف على القدس. تستطيع   مترًا مربعاً تقريباً وفيها كنيسة على اسم القديس يعقوب أول 2500الكنيسة في ماعين تحت تصرفكم، وهي أرض مساحتها 

الرهبنة   الجماعة التي تتصرف بالمكان كما تشاء وتبني عليه بيوتاً لسكن الإخوة، على أن تبقى ملكية الأرض للبطريركية وتعود إليها في حال تركت
ا. تتعاون جمعية البشارة الصغيرة مع الكهنة  المكان. وبما أن الكنيسة هي كنيسة رعية، يجب أن تبقى مفتوحة للمؤمنين ولأي كاهن يأتي ليقيم الصلاة فيه

ة في الأردن  المحليين لخير المؤمنين الروحي في ماعين. وعليها أن تقيم القداس الإلهي في أيام الآحاد والأعياد. آمل أن يكون وجود أول جماعة نسكي
اء مريم وترافقكم دومًا. كما أني أبارككم من كل قلبي. + يعقوب  مصدر خير من خلال الصلاة والتضحية والمثل الصالح . فليبارككم الرب ولتحمكم العذر

 يوسف، بطريرك.     



 . الاهتمام بالهند وبالفكر والخيرة الهندوسية والبوذية  12
، وفي نفس اليوم الذي علِمنا فيه 1952هذا أيضًا له تاريخ بعيد يعود إلى ما قبل تأسيس الجماعة. ففي عام  

. كم قطعنا Barsottiفي بولونيا، تكلّمت في الأمر مع المطران بارسوتّي  Ravennaبتعيين أسقف رافينا 
من الطريق منذ ذلك الحين! فخبرتنا المباشرة مع الديانات التوحيدية، والتي لها طابع كتابي، عمّقت فينا الاهتمام 

 بالهند وبكل ما هو فكر وحياة في ديانات الشرق. 
، شاركتُ أنا والأب نيري في المؤتمر النُّسكي في بانكوك وزرتُ بلاد الهند في ذهابي وإيابي من 1968في عام  

. كُدنا أن  47المؤتمر. زرتُ والتقيت بشخصيّات ومراكز ومؤسّسات والأديرة المهمة للمسيحيين والهندوسيين
نضيع في هذا المحيط الواسع ذي الوجوه العديدة والتاريخ الضارب في القِدم. شعرتُ هناك للمرة الأولى، كم 

 أن حجمي الشخصي وحجمَ عائلتنا صغيٌر ومحدود.  
وهو صديق عزيز من أيام الدراسة،    Pignedoliلكني وجدت تشجيعًا من الكاردينال المرحوم بينييدولي  

، وهو أيضًا صديق لنا في مونتيفيليو، ولم أتوقّف عن التفكير Rossanoوبعد ذلك من المطران روسّانو  
بالهند وعن ضرورة المقاربة بين مَن هو مؤسَّس على التقليد الكتابي التوحيدي، والفكر الغامض والمخفي والمعقّد 

 في العالم الديني في القارةّ الآسيوية.  
كان لقاؤنا الأخير بالكاردينال بينييدولي حول المشكلة المعقّدة للحصول على تأشيرة الدخول إلى الهند والإقامة 
فيها لمدّة طويلة. استطعنا الحصول على تأشيرة دخول لمدة سنتين للأب نيري الذي مكث في الهند من شهر 

صول على تأشيرات دخول أخرى لإخوة . حاولنا الح1981إلى تشرين الأول عام    1979تشرين الأول عام  
وأخوات، لكننا لم ننجح، واكتفينا بتأشيرات نصف سنوية استعملها الإخوة والأخوات بالتداول، بحيث يتواجد 

، إلى شهر آب من هذه السنة.  83و  82و  81و  80أحدُنا في الهند بشكل مستمر. قمنا بهذا في السنوات  
ارتأينا أن نأخذ فترة راحة وتفكير في هذا المشروع الصعب، وأن نتكلّم   حاليًا لا يوجد أحدٌ منا هناك، لأننا

 في الموضع مع رئيس الأساقفة ونستمع إلى إرشاداته.  
ماذا عملنا حتى الآن؟ قمنا بدراسة مختلف الطرق الموجودة في ذلك العالم. استغلّ الأب نيري موهبته في تعلّم 
ينابيع النصوص الأصلية. وقد اهتمّ بشكل  اللغة السنسكريتيّة واستطاع بذلك أن يعود إلى  اللغات، فتعلّم 

وبتطعيم الليتورجيا     Keralaيانية في كيرالا  عميق، وبطلبٍ من مجمع الكنائس الشرقية، بمشكلة الكنائس السر 
بالثقافة الهندية. ساعده بعض الإخوة في هذه الدراسة وفي الاتصالات العديدة مع جنوب الهند. زرتهُ أنا أيضًا 

 .  1918في شمال الهند عام   Mussoriفي موسوري 

 
مقبولة آنذاك   والتي  التقينا  أثناء مؤتمر بانكوك أهم الأشخاص المسيحيين المهتمين  بالعلاقة بين المسيحية والهندوسية: وكانت لهم مواقف متقدّمة لم تكن  47

 وصلت إلى حد التطرف في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. 



أما الرهبات الخمس اللواتي تداولن اثنتين اثنتين، فقد اهتمّين بالخصوص بشمال الهند، وبالذات بالمراكز الكبيرة 
الجانج   النسكيّة في وادي نهر  يعشنَ حياتنا Gangeوالمزارات  أن  الهيمالايا، وحاولن  ، على سفح جبال 

 .  Dera Dunبقرب ديرا دن  Clement Townالنسكية المصليّة في كليمنت تاون 
وفي شهر تشرين الأول الماضي، عاد الأب نيري إلى الهند برفقة المطران روسّاني الذي كان مدعوًّا إلى مؤتمر في 

 . Madrasمدينة مادراس 
ساعدتنا كل هذه الأمور المختلفة في التحقّق من أهميّة هذه العلاقات، وخصوصًا على أن نكون أكثر تواضعًا 
وروحانيةً، في وسط هذه الجموع الغفيرة من الفقراء، لا بل من التعساء. فنحن نؤمن بفاعلية الصلاة، لاسيما  

التضحية والخروج من الذات ومن القلب ومن الفكر، في   -كما في أماكن قليلة في العالم  –عندما ترافقها  
 البحث عن الوحدة المطلقة أمام هيمنة فكرٍ وخبرة روحية صعبة الفهم وهجوميّة. 

نحن نرى أن الموضوع ليس موضوع هذا الخط أو غيرهِ من اللاهوت، بل ما هو أساس المسيحية ونواة الإيمان:  
يسوع المسيح. فهنالك تخبّط في دراسة الكتاب المقدس، وانفتاح متزايد على الكتابات الهندوسية والبوذية،  

نًا لرموز آسيوية على حساب الرموز وعلى عِلم مُبهم لشخص المسيح )كريستولوجيا(، وليتورجيا تعطي مكا
المسيحية )الصليب على سبيل المثال(، وأخيراً تبنّي أنماط صلاة، دون تمييز حقيقي متعلّق أحيانًا بعقائد غير 

. كل هذا يقود إلى الجهل، أو التقليل من أهمية مركزية المسيح،  48مسيحية وممارسات أخلاقية مشكوك فيها 
وغريفيتس  لبانيكار  الأخيرة  الكتابات  ذلك  على  والبرهان  المسيحية.  والصلاة  بالرجاء  خاص  هو  وما 

Pannikar & Griffiths   .وقد أشارت إلى ذلك بوضوح آخِر جمعيّة عامّة للآباء اليسوعيين ، 
ومما يدعو إلى القلق أن هذه الأمور لا تحدث فقط في الهند أو في باقي البلاد الآسيوية حيث يمكن أن يكون  
بتشكّك كبير إلى فكرة   تنظر  الهندي  للفكر  والغنوسية  اللاتاريخية  النظرة  أن  المثاقفة، وحيث  سببُها  محاولة 

طاليا، حيث يبحث البعض عن روحانية وحدانية المسيح، بل أن ذلك وصل إلى بلاد الغرب، وحتى في إي 
تهربّيّة، بدل المتطلبات الروحية الحقيقية، التي يعتقدون ان الكنيسة أهملتها، بسبب طابعها الدُّنيوي وحركتها  

 الخارجية الزائدة.  
هذه هي واحدة من الأسباب الرئيسة لخبرتنا المتواضعة: القيام على المستوى العملي بمقاربة وتعميق أصبحا  
ضروريّين في كنيسة إيطاليا، وحتى في كنيسة بولونيا )مع أن هذا يحدث فقط في بعض المناسبات، لكنها مهمّة  

 أيضًا(.  

 
صلاة  خصوصًا عندما يتعلق الأمر بصعوبة التوفيق بين بعض الصلوات المسلمة أو البوذية أن الهندوسية من جهة والصلاة المسيحية من جهة أخرى ) 48

بنا الفيلوكاليا   .Eliade  , Lo Yoga, Immortalità e Libertà, Rizzoli, Milano 1973, ivi citatoالاسم(. أنظر مقدمة كتاب وكتاب أليادي 

 25-23ص. 



أمريكية،  -بارك الله مسيرتنا القصيرة في الهند، فقد سمح لنا بأن نبني علاقة عميقة ودائمة مع عائلة بريطانية
انجذبت في البداية إلى الهندوسية وأمضت سنوات في أديرة بوذية في تايلند، لكنها عادت الآن إلى الإيمان 

 والحياة المسيحية.  
لم نقُم بمنشورات رسميّة أثناء وجودنا في الهند، لك كانت هناك مئات الصفحات من التقارير البيتية، وتقديم 
للعقيدة وأرشفة بعض الأحداث. ثم أرسل الأب نيري أكثر من تقرير، شفويّ وكتابّي، إلى السفير البابوي في 

 يانات غير المسيحية وإلى المونسنيور هامردلهي وإلى مجمع الكنائس الشرقية وإلى سكرتارية العمل مع الد
Hamer49في مجمع العقيدة والإيمان  . 

امتداد ذلك إلى  المقدسة، مع  المهمّتين، أعني في مونتيفيليو وفي الأرض  العائلة  نوُاتَي  هذا مختصر علمنا في 
الأردن. لكن يجب أن نذكر، قبل أن ننهي هذا التقرير، نواتين أُخريين، الواحدة في بولونيا والأخرى في كالابريا  

Calabria. 
 Meloncello .نواة بولونيا: بيت القديسة صوفيا و "السر الأول" في ميلونشيلو 10

نواة صغيرة مكوّنة من أختين في البداة ثم ثلاث أخوات، لكن المكان استراتيجي. فقد فكّرنا أكثر من مرة أن  
 " يكون لنا موطئ قَدَم في المدينة، وهو ما تدعوه الأديرة اليونانية المتواجدة عادة في أماكن منعزلة، "ميتوكي

“Metochi    في العاصمة أثينا. أردناه أن يكون مكانَ راحة وصلاة للإخوة والأخوات الذين يمرّون بالمكان
الإدارية. لكننا لم نقرّر القيام بذلك، خصوصًا لأننا لم نجد المكان المناسب. كناّ  لبعض اللقاءات أو الأعمال  

 . 50نرغب أن يكون قريبًا من مزار القديس لوقا، قلبِ التعبّد لمريم العذراء في كنيستنا وبقرب قبر أمّنا 
، في بداية  Meloncello، تحقّق حلمنا بأفضل الطرق: ففي قوس ميلونشيلّو  1978وفجأة، في ربيع عام  

الصعود إلى مزار القديس لوقا، وجدنا غرفتين وكابيلّا جميلة بقرب كنيسة القديسة صوفيا والتي كانت في فترة  
ستانزاني   يوسف  الأب  الرعية  وبفضل كاهن  المقدّسة.  العائلة  لجماعة   Giuseppe Stanzaniما 

)لأن المكان هو ملك إدارة مزار القديس لوقا(، أذُِنَ لنا أن نسكنَ في النقطة التي    Nanni والمونسنيور نانيّ 
 .  Sabbatineينطلق منها الحجّ كل يوم سبت، والتي تُدعى 

دون أن نتنازلَ عن نمط    –كان واضحًا أن هذا المكان لن يكون فقط موطئ قدم في المدينة، لأنه سيصبح  
مكانًا يجذب إليه أشخاصًا من كل جميع المستويات: نساء متقدّمات في السن، عائلات،    –حياتنا الصامت  

المصحّ   من  جدا  قريب  فالمكان   ( عقليون  مرضى  روحي،  إرشاد  إلى  بحاجة  أشخاص  وحيدون،  أشخاص 
   النفسي(، طلاب وطالبات، رهبان وجميع من يريدون أن يقوموا بيوم رياضة روحية دون أن يتركوا المدينة. 

وفي هذه السنة، حصلنا على ثلاث غُرف إضافية في المكان المقابل للقوس والمدعو "السر الأول"، لأن السيدة  
التي كانت تسكنها منذ سنوات غادرتها إلى بيت للمسنين. ومن هذه الغرف كابيلاً أخرى أعاد كاهن الرعية  

 
 لا نذكر الهامش لأسباب خاصة  49
 والدة الأب يوسف مدفونة في مغارة مزار القديس لوقا في بولونيا.  5050



ترميمها. الكابيلّا على اسم سيدة البشارة ولم يقُم فيها القداس الإلهي منذ أربعين سنة. ونحن الذين لا نريد أن  
يكون لنا مكانُ إقامة ثابت، رأينا في هذا الأمر مكانًا مثاليًّا لتجمّع العائلة بأكملها حيثما تواجدوا )فالمكان 

 امتداد لمزار القديس لوقا(.  
رأينا في كل ذلك نعمة من الله لا نستحقّها، وفي نفس الوقت مسئولية كبيرة لا نعتقد أننا قمنا بها بالشكل 
المطلوب، حيث أنه يجب على المرء أن يكون قديسًا ليحمل مسئولية هذا المكان، ليس فقط لأنه يرتبط بتقليد 

أ اليوم مكان معاناة روحية، خصوصًا في كبير للإيمان والتقوى والتضحية والألم في كنيستنا، بل لأنه  صبح 
المساء وأثناء الليل. ففي القوس المقابل لكابيلّا البشارة الصغيرة، يعيش أشخاص مشرّدون ومهمّشون، خارجون  

 من المجتمع، يصرخون إلى الله دون أن يعرفوه، لأن قوى سلبيّة أقوى منهم تسكن في داخلهم. 
كتبتْ لي هذا الصباح إحدى أخواتنا التي أمضت هناك رياضة روحية من ثلاثة أيام تقول: "يوجد "السرّ 
الأول"  على باب السماء وفي نفس الوقت على باب الجحيم. صراخ أثناء الليل، أصوات الشباب المدمنين 

لمكان المقابل، يحملان هموم على المخدرات، كلّها أصوات تنمّ عن قلق ويأس. فهذا المكان، والكنيسة في ا
 المدينة بأكملها: العنف وإنكار الله والقلق واليأس".  

 .   Bonifati in Calabria .نواة بونيفاتي في كالابريا11
، وقبل أن نفكر بالذهاب إلى الأرضي المقدسة، فكرنا بالذهاب إلى كالابريا. ما 1966و 1965في عامي 

كان يجذبنا إلى هذه المنطقة هو المفارقة بين تقليد هذه المنطقة الروحي الكبير، خصوصًا الحياة الديرية والنسكيّة 
 ،(  (S. Nilo e Bruno e Francesco di Paola)القديس نيلو وبرونو وفرنشيسكو دي باولا  

الذي كان   Stammatiوحالة الضعف في الكنيسة والمجتمع المدني المتناقض. بدأنا مع المونسنيور ستامّاتي  
، حيث ذهبنا أكثر من مرة لحضور  Lungroقبلا نائبًا عامًّا ثم أسقفًا للأبرشية الكاثوليكية الألبانية في لونجرو  

مؤتمرات ولوعظ رياضات روحية للكهنة. ثم أجّلنا موضوع الذهاب إلى كالابريا كي لا نعُطّل مشروع السفر 
إلى الأراض المقدسة. لكننا أبقينا على الرغبة في ذلك، وبالخصوص حافظنا على علاقات كثيرة طيبة مع أبرشية  

يونيكو   أرجينتانو  Cassanp Ionicoكاسانو  ماركو  القديس  أبرشية  مع   San Marco ثم 
Argentanoت إلى الجماعة. كما أضافنَا الكثير من كهنة هذه الأبرشية في  . وقد أتتنا من هناك أربع دعوا

 Augusto Lauro مونتيفيليو، وأضافنا أيضًا أسقف سان ماركو أرجينتانو، المونسنيور أوغوستو لاورو
 Tortoraالذي يريد لنا الخير. ثم كانت لنا علاقةٌ متينة منذ عشر سنوات مع طالب شاب من تورتورا  

في كاتانزارو   الإكليريكي  للمعهد  ومنشّطاً  وسيم كاهنًا  الإكليريكي  المعهد  بعد  فيما  دخل  والذي 
Catanzaro     ومن ثمّ كاهن رعية في بونيفاتيBonifati وهي قرية صغيرة في الضواحي. اسم الكاهن ،

 .  Mino Bruzzeseالأب ميمو بروسيزه  
خلال هذه السنوات، عندما كان طالبًا ثم عندما أصبح كاهنًا، كان الأب ميمو يقضي فترة ما في مونتيفيليو، 

 استوعب فيها روحانيّتنا.  



الأول من العام الماضي، أرسلنا راهبتين إلى كالابريا للقيام بدراسة مستفيضة للوضع الكنسي  في شهر تشرين
وريجيو كالابريا   محافظتي كوزنسا  في  والمدني  التقت Cosenza e Reggio Calabriaوالروحي   .

 . 51الراهبتان بعدد كبير من المجموعات والأصدقاء، ثم أرسلتا تقريراً وافيًا 
وبناءً على هذا التقرير، صمّمنا على أن الوقت حان لنبدأ خيرة بسيطة هناك. تركنا الفكرة القديمة بـأن نذهب  

)خصوصًا لأن الأبرشية اعتمدت في الفترة الأخيرة استعمال اللغة الألبانية الدارجة في  Lungroإلى لونجرو 
،  San Marco Argentinoقسم كبير من الليتورجيا(، وفضّلنا الذهاب إلى أبرشية سان ماركو أرجنتينو  

كاهن رعية. قمنا بذلك لأننا قلُنا أن متابعة   Bruzzeseبونيفاتي حيث تعيّن الأب بروسيزه   وبالتحديد رعية 
الرعية المذكور، كونه قريبًا جدًّا من روحانيتنا،  الرعية، سيقوم بها كاهن  اللواتي سنرسلهن إلى هذه  الراهبات 

 صعب أن نرسل إخوة إلى هنالك للاهتمام بالراهبات روحيًّا.  ذلك أنه كان من ال
ثم ذهبت أنا بنفسي إلى هناك وأمضيت عشرة أيام بعد أن ترمت مونتيفيليو في طريقي إلى الأردن، ورأيت أن  

 النتائج الأولى مطابقة لآمالنا. 
وكي يكتمل هذا التقرير، يجب أن نذكر شيئًا عن العائلات الموجودة  .العائلات المشاركة في الجماعة.  12

معنا، أو على الأقل المرتبطة بالجماعة. فوجود عدد لا بأس به من العائلات التي أبدت رغبة صريحة في عيش 
د أن  روحانيّتنا، حَملَنا على أن نقيم شبكة علاقات قويةّ بيننا وبينها. هنالك بعض العائلات التي كانت تري

تشاركنا بشكل عميق في الصلاة، تركت بيتها وانتقلت إلى بيت قريب جدا من مكان تواجدنا، والتزمت في  
عيش قانون الجماعة، بما في ذلك النذور )قدر المستطاع  بخصوص العائلات(. كما التزمت عائلات أخرى  

. بينما هنالك عائلات أخرى لم تلتزم بعد بشكل نهائي، لكنها Modena بنفس الأمر في بولونيا ومودينا
تقوم بمسيرة روحية جدية. من جهتنا، نؤمّن لهذه لعائلات مرافقة روحية خاصة: تبادل خبرات، زيارات بيتيّة، 

ين مشاركة في الليتورجيا، رياضة روحية على الأقل مرة في الشهر الخ. كما بدأنا الاهتمام أيضًا بأولادهم الذ
 بعضهم ما زال في المدرسة والآخرون في الجامعات. 

الصغير".  13 "القانون  تبنّت  الصغير" .جماعات أخرى  "قانوننا  التي يحتويها  القليلة  الصفحات  أن  الواقع 
تعُطي الخطوط العريضة لحياة مسيحية أكثر منها للحياة الرهبانية. لهذا السبب، تبنّتها بسرعة جماعات أخرى 

 حديثة العهد، خارج أبرشيتنا ومنطقتنا.  
هذا لا يعني بالضرورة تطابقًا تامًّا مع النمط النسكي لعائلتنا. لكن هذه الجماعات، مع المحافظة على نمط 
حياتها الخاص، تبنّت قانوننا وعاشته، لأنها وجدت فيه مثالا صالحاً لحياة مسيحية، أي للنموّ في الحياة الجديدة 

لإفخارستيا والتواضع والطاعة والفقر والتضحية )على في سرّ المعمودية، حياة مؤسّسة على الكتاب المقدس وا
 Giovanni Nicoloniمع الأب جوفاني نيكولوني    Sammartinoسبيل المثال جماعة سامارتينو  
 Santino Corsiمع الأب سانتينو كورسي    Boschi di Baricellaوجماعة بوسكي دي باريشلا  

 
 أرفق التقرير لأنه طويل، لكنى مستعد لأن أرسله إليكم )الأسقف( إن اردتم ذلك.  لا  51



 Remo Sartoriمع الأب ريمو سارتوري اليسوعي Pozzo a Modenaوجماعة بوتسو في مودينا 
S.J.    بيلافيستا لانفرانكو  الأب  ريميني  Lanfranco Bellavistaوجماعة  أبرشية  في  سافينيانو   في 

Savignano in diocese di Rimini  52وغيرهم . 
ارتباط عضوي. هنالك فقط   بيننا وبينهم أي  هذه الجماعات مستقلة تمامًا في قوانينها وإدارتها، ولا يوجد 

 مشاركة روحية ولقاءٌ روحي من وقت لآخر وتبادل أخبار وخبرات.
حرصت على المحافظة على نمطها النسكي،    –مع انتشارها روحانيّتها المتزايد    –ويجب أن نقول أيضًا أن عائلتنا  

 أي المحافظة على الثبات في الإقامة الديرية التي تميّز وجودها وأفرادها في إيطاليا وخارجها. 
 .خاتمة14

يجب أن أتكلم الآن عن الوضع القانوني لعائلتنا وتفضيلنا لقانون حياة بسيط كما أتت في القانون الذي أرفق 
 ، والتي توجد في مقدّمة النص. 53نسخة منه

الصفحات، بالرغم من  أن هذه  أوّلًا  الصفحات.  لتوضيح ما جاء في هذه  أمرين مهمّين  أذكر  أن  يهمّني 
عددها، تبقى ناقصة. فهنالك أمورٌ أخرى يجب ذكرها حدثت في مدّة ثلاثين سنة من الآمال والآلام، من  

كر الإخوة الذين حاولوا النجاح والفشل، والتي تخفّف من الإطار الذي يظهر من هذه الصفحات. كما لم نذ 
العيش في الجماعة ثم تراجعوا، ولا جميع التجارب والأعمال التي قمنا بها. فقد أردتُ في تقريري هذا أن أركّز 
على الجماعة كما هي الآن، وعلى مشاريعها التي نضجت وأعمالها التي تأكّدت والتي تجاوزت فترة الخبرة وما  

 لمزيد من التفاصيل عن بعض النقاط، يمكنني أن أكتب ذلك فيما بعد.  يرافقها من صعوبات. وإن يهمّكم ا
ثانيًا، ذكرت بعض المعطيَات والأحداث، وآمل أني كنت موضوعيّا في ذلك )ولهذا استشهدت بالكثير من 
وغير  الكنسية  المواقف  بعض  وقيّمتُ  والأفكار،  النوايا  بعض  عن  أيضًا  عبّرتُ  لكني  بجميعها(،  لا  الوثائق 

لا أدّعي أني أمثّل ما هو صحيح    – بالرغم من الشكل الذي أتى فيه كلامي    –الكنسية. وهنا يجب أن أقول  
أساقفتنا الجديد، لا   رئيس  القلب على  الصفحات كاعتراف علني وكانفتاح  وسليم. لهذا، يجب أخذ هذه 
كنظام صارم وأفكار ونوايا. الهدف هو أن يعرفنَا أسقفُنا الجديد معرفة عميقة ويقودنا، ويصحّح مسيرتنا، إن  

 لزم الأمر. 
نحن مستعدون لإعادة النظر في كل ما ذكُر. المهمّ أن نكون على اتصال كامل ودون ظلال. نأمل في العودة 
الى زمن الكاردينال ليركارو الذي كان يتدخّل بسلطة وصرامة ليخالفنا عندما كان يرى ذلك ضروريًا. فنحن 

 لا نريد أن نُتركَ وحدنا، نريد أن نسير بقيادتكم.  
وهذا الأمر يزيد من اطمئناننا أن هناك مَن يستطيع ويريد أن يقوم بذلك، وأن يرى أبعد مما نرى نحن. فقد 

الذي    Monte Soleاعتدنا على أن تكون لنا مشاريعنا الخاصة، )على سبيل المثال مشروع مونتي سوله
 

 حصلت على الاعتراف القانون من قِبَل الأسقف المحلي.  1984هذه الجماعات فيما بعد نموّها الخاص، وفي سنة  تابعت   52
 وتابع.  94. أنظر النص النهائي على الصفحات 1986أيار عام  8تمت الموافقة على قانون عائلة البشارة الصغيرة في    53



(، كما اعتدنا أن نطلعَه على مشاريعنا منذ البدء، ومن ثُم  54تكلّمتُ عنه بإبهام والذي لم تتبنّاه الجماعة بعد
 نترك الأمر لمن له السلطة على القرار. 

كما نعُرب عن رغبتنا الصادقة ليس فقط في استعدادنا لأي خدمات تُطلب منا، حسب مقدرتنا، بل في 
الالتزام فيما يخصّنا، وبأفضل شكل ممكن، في المخطط العام للعمل الأبرشي. فنحن متأكدون أننا إن عمِلنا  

دون أن نتغاضى، أو حتى أن نلُغي ذلك، سنغتني من مواهب كنيستنا الأم المختلفة. وهذا يعني أيضًا أننا مستع
 مشاريعنا الخاصة. عمليًّا، نرى أنه من المناسب في بداية خدمة أسقفية جديدة: 

إعادة النظر في جميع البرامج التي خطّطنا لها في المستقبل القريب في إيطاليا وفي الأرض المقدسة والهند   .1
)بخصوص الأردن، التزامُنا لا يسمح لنا بالتغيير(. المقصود هو أن نطبق مختلف النقاط الواردة في البند  

 جديدة لموافقة الأسقف.  من القانون حول إخضاع البرامج السنوية وافتتاح أية نواة 30رقم 
 إعادة النظر في توزيع أعضاء الجماعة )وخاصة الإخوة( بين إيطاليا والقدس وأريحا. .2
 التفكير مجدّدًا في اختيارنا لأخوين من الجماعة يتحضران الآن لقبول الرسامات المقدسة.  .3
 إلغاء بعض النشاطات التي نقوم بها حتى الآن كي نقوم بالنشاطات التي يطلبها رئيس الأساقفة منا.  .4

أخيراً، نحن نعلم أنّ الإنسان المسيحي، وبالخصوص الراهب، لا يجد راحته في عمل مشيئته هو، بل مشيئة 
 الغير، وبالذات في خدمة الله والمسيح والكنيسة، واعيًا باستمرار لضعفه البشري. 

أأَُكّد لكم أنه، حتى لو أن ما جاء في هذه الصفحات من عمل متشعّب وموزعّ، قد يعطي الانطباع أننا نطمع  
في أن نعمل في جميع المجالات مرة واحدة، وفي الواقع هذا ما جعلنا ندرك أن إمكانياتنا محدودة جدا )أكثر 

ى العتاب أننا لا نعمل بما فيه الكفاية، ذلك أن مما يراه البعض فينا والذين يسألوننا عن عملنا، بنبرة تدلّ عل 
 عملنا خفيّ بحد ذاته وغير ظاهر للعيان(. 

قليلة  أعدادنا  صغيرة،  عائلة  فنحن  العميقة:  قناعتي  عن  الصادرة  الجملة  بهذه  أنهي كلامي  أن  لي  واسمح 
 وإمكانياتنا أيضًا. عائلة كانت قد انتهت من فترة لولا أن الله هو الذي أرادها. 

 نحن على ثقة أن أبوّة أسقفنا ستستقبلنا وستقنِّبنا باسم المسيح كي "نعطي ثمراً أكثر".  
 
 

 

 
في الحج  الأبرشي بقيادة رئيس الأساقفة مانفريديني إلى مونته سوله، مكان المذبحة   1983أيلول عام  11شارك بعض الإخوة والأخوات لأول مرة  في   54

ع في المكان  . ومن هنا ولدت الفكرة بأن يوجد في هذا المكان دير للصلاة ، ووافق الأسقف بعد شهر على هذا المشرو1944النازية في شهر أيلول عام  

بحيث تقام الصلاة من أجل الأحياء والأموات. فقد أتى قرار "وجود الإخوة والأخوات من عائلة  1944الذي كانت توجد فيه كنيسة  الرعية التي هُدمت عام 

. وفيما بعد،  1985أيلول عام   15وسكنت أول مجموعة من الإخوة  في  1984أيلول عام   16البشارة الصغيرة  في نوتي سوله" من الكاردينال بيفي في 

 . 1991سكن المزيد من الإخوة والأخوات في المكان اعتبارًا من شهر تشرين الأول عام 


